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} تونس – لا تكتفي إيران بمعاركها المكشوفة 
في الشرق فقط لتقوية تمددها في المنطقة، وقد 
وضعت خططا منفصلة لتثبيت هذا التمدد في 
شـــمال أفريقيا من بوابة الاستقطاب المذهبي 
عبر ضخ أموال كبرى لمساعدة شبكات التشيع 
علـــى اختراق المجتمعـــات العربية وتوظيفها 
فـــي بناء نواة صلبة لأذرع تابعة لها شـــبيهة 

بحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
ويســـتفيد الإيرانيـــون بشـــكل خاص من 
حالة الفوضـــى الدينية التي تعيشـــها بلدان 
مثل مصر وتونـــس والجزائر في ظل الصراع 
الدائر بـــين جماعات متشـــددة كل منها يعلن 
نفســـه ناطقا باسم الإسلام، وهو ما ساهم في 
نفـــور الكثير من الشـــباب من التدين الســـني 
في صورته المتشـــددة لتتلقفه شبكات التشيع 

الإيرانية بإغراءات المال وزواج المتعة.
واســـتفاقت بعـــض المؤسســـات الدينيـــة 

الســـنية متأخرا على تغلغل الاختراق الخفي 
للتشـــيع، وأطلقت مؤسســـة الأزهر في مصر 

أمس ما يشبه الصرخة لوقف هذا التغلغل.
وأعلنت المؤسســـة أنها ”لاحظت أن هناك 
أموالا تضخ لتحويل شـــباب أهل الســـنة في 
مصـــر إلى المذهب الشـــيعي“، محـــذرة من أن 
”هذا الأمر ســـوف يؤدي بالضـــرورة إلى فتنة 

وإراقة دماء في بلاد أهل السنة“.
وقـــال أحمد الطيب شـــيخ الأزهـــر، ”إننا 
لاحظنـــا أن هنـــاك أمـــوالا تضـــخ (لـــم يحدد 
حجمهـــا)، لتحويـــل شـــباب أهل الســـنة إلى 
المذهب الشـــيعي، وهذا الـــذي نعترض عليه، 
لأن هـــذا الأمر ســـوف يؤدي بالضـــرورة إلى 
فتنة وإراقة دماء في بلاد أهل الســـنة، وهو ما 

يرفضه الأزهر“.
ووجـــه الطيب حديثـــه إلى إيـــران قائلا، 
”أخرجوا الدين من ألاعيب السياســـة، وأنفقوا 

أموالكـــم الفائضة عن حاجتكم علـــى الفقراء 
والبؤساء الذين أضرتهم الحروب“.

وكانت وزارة الأوقـــاف المصرية قررت في 
22 مـــن أكتوبر الماضـــي، غلق ضريـــح الإمام 
الحســـين بن علي، لمدة 3 أيام ”منعا للأباطيل 
الشيعية، التي تحدث يوم عاشوراء“، وفق ما 

جاء في بيان للوزارة وقتها.
وســـبق أن عارض الأزهر رحلات السياحة 
الدينية التـــي اقترحتها إيـــران في عهد حكم 
جماعة الإخـــوان لما قد يكون لهـــا من مخاطر 

على السلم الاجتماعي في البلاد.
وتعمـــل إيـــران، وبشـــكل متزامـــن، علـــى 
اختـــراق مذهبي لأكثر من مجتمع في المنطقة، 
ففـــي الجزائـــر تشـــتغل خلايـــا ومجموعات 
شـــيعية ســـرية، فـــي عدد مـــن المـــدن الكبرى 
كالعاصمة الجزائر ووهران وسطيف وباتنة، 
على اســـتقطاب المزيـــد من الأتبـــاع للمذهب 

الشيعي، مســـتعملة في ذلك مختلف الوسائل 
والمغريات، كالمال والهدايا وزواج المتعة.

وتتحرك الســـفارة الإيرانية، التي ما فتئت 
تطالـــب الســـلطات الجزائرية بتســـهيل فتح 
مراكز ثقافية في المـــدن الكبرى، على أكثر من 
واجهة من خلال لقـــاءات مع فنانين ومثقفين، 
كما أنها ترعى في ســـرية نشـــاط المجموعات 
الشـــيعية، فـــي إطـــار اســـتراتيجية ”تصدير 
الثـــورة“ التي لم يتخل عنهـــا الإيرانيون منذ 

ثورة الخميني في 1979.
ودخلـــت الســـفارة العراقية فـــي الجزائر 
طرفا في الاســـتقطاب المذهبي عبر اســـتقدام 
الفنانين، وتأســـيس جمعيـــات أهلية وثقافية 

تتبنى الفكر الشيعي.
وتقيم السفارة الإيرانية في تونس علاقات 
واسعة مع شبكات المجتمع المدني من محامين 
وإعلاميـــين وجامعيـــين، فضلا عـــن مكونات 

الطبقة السياســـية، ودأبت على إقامة لقاءات 
وحوارات، فضلا عن اســـتقدام وفود تونسية 

لزيارة طهران ولقاء المسؤولين الإيرانيين.
وتشترك في هذا التحرك مختلف السفارات 

الإيرانية خاصة في السودان والمغرب.
وكان المغرب قد لجأ خلال سنوات ماضية 
إلى قطـــع علاقتـــه الدبلوماســـية مـــع إيران 
احتجاجا على تنامي النشاط الشيعي، وقامت 
الســـلطات المغربية بحمـــلات مراقبة لمختلف 
المكتبـــات وصـــادرت الكتـــب التي لهـــا علاقة 

بالتشيع، أو التي تمتدح إيران وحزب الله.
ولا تكتفـــي إيـــران بالتحرك عبـــر أذرعها 
المحلية للتأثير على الشـــباب في دول شـــمال 
أفريقيـــا، بـــل تدفع بالمئات من الشـــبان الذين 
استقطبتهم في أوروبا أو أفريقيا إلى بلدانهم 
الأصليـــة ليتولـــوا الدعاية للمذهـــب ولإيران 

وحزب الله.

تمدد طائفي إيراني في شمال أفريقيا بعيدا عن الأضواء
[ أموال كبرى تضخ لتمويل شبكات التشيع [ السفارات الإيرانية تركز على استقطاب قيادات المجتمع المدني

} لنــدن - وعـــد رئيس الحكومـــة البريطانية 
ديفيد كاميرون أمـــس أن يصدر التقرير الذي 
طالـــت مراجعته بخصـــوص تصنيف جماعة 

الإخوان المسلمين قبل نهاية العام الحالي.
وأعلـــن كاميرون أن بلاده ســـتتبنى نهجا 
أكثـــر صرامـــة في التعامـــل مع كافة أشـــكال 
التطرف في إشارة إلى مراجعة بلاده لأنشطة 

جماعة الإخوان.
وأضـــاف في مؤتمر صحفي مـــع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي الذي يزور لندن 
"فيمـــا يتعلـــق بمراجعتنا لأنشـــطة الإخوان 
ناقشنا ذلك اليوم وسينشر في وقت لاحق هذا 
العـــام وأعتقد أنكم ســـترون كما ترون بالفعل 
في بريطانيا نهجا أكثـــر صرامة في مواجهة 
التطرف بكافة أشكاله وضد هؤلاء المتطرفين".

وعلى الرغم من أن جون جينكينز، السفير 
البريطانـــي الســـابق فـــي الســـعودية الـــذي 
كلف بإجراء تحقيق بشـــأن نشـــاطات تنظيم 
الإخـــوان، لم يصل إلى حـــد التوصية بتعليق 
نشـــاط الجماعة في بريطانيا، إلا أن التحقيق 
قام برصد وتوثيق أنشـــطتها عبر شـــبكة من 

المنظمات التابعة.
وفي الوقت الذي لم يرشـــح شيء لوسائل 
الإعـــلام عـــن الملفـــات التـــي فتحت فـــي لقاء 
كاميرون والسيســـي أمس، إلا أن الصحفيين 
تحسســـوا خلافـــا فـــي وجهـــات النظـــر بين 
الزعيمين، خصوصا بعد تصريحات السلطات 
البريطانية حول احتمال زرع قنبلة في طائرة 
الركاب الروســـية التي سقطت في شبه جزيرة 
سيناء يوم الســـبت بعد 23 دقيقة من إقلاعها 

من مطار شرم الشيخ.
وعبر الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي 
المشـــترك مع رئيـــس الـــوزراء البريطاني عن 
استعداد بلاده للتجاوب أكثر مع أي إجراءات 

تطمئن الدول التي يأتي منها سائحون.
وأثنى السيسي على ”تفاهم متبادل جيد“ 
آملا في عـــودة الوضع إلى طبيعته ”بأســـرع 
وقت ممكن“ بعدما قررت لندن تعليق الرحلات 
من وإلى شرم الشيخ بعد تحطم طائرة روسية 
السبت للاشتباه في تعرضها لاعتداء بقنبلة.

وقال ديفيد كاميـــرون إن بريطانيا ومصر 
تتعاونان بشكل وثيق في حادث تحطم طائرة 
الركاب الروسية في ســـيناء الذي قتل فيه كل 

من كانوا على متنها وعددهم 224.
وأضاف ”نعمل معا، بشـــكل موسع، بروح 
التعاون الوثيق وأنا ممتن للغاية لكل الجهود 

التي بذلتها السلطات المصرية حتى الآن“.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري 
في تصريح لـ"العرب" ان كاميرون وعد بشـــكل 
قاطع إصدار تقرير جينكينز قريبا، مؤكدا انه 

سيجرم عدة تنظيمات إرهابية.
وقال شـــكري "اننا نقدر حـــرص الحكومة 
البريطانية على أرواح رعاياها، ولكنهم أيضا 
يجب أن يراعوا حساسية الموقف، لأننا نؤمن 

على السياح بشكل كبير.
واعتبـــر أن التصريحـــات التـــي تســـبق 
التحقيقات بشـــأن سقوط الطائرة تؤثر بشكل 
مباشر على السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ.
وقالت مصـــادر مقربة من رئيـــس الوزراء إن 
كاميرون يعمـــل على تجنب الضغط المتصاعد 
من قبل حـــزب العمال المعارض ويســـتمر في 
الدفاع عـــن علاقته بمصـــر ودول الخليج من 

أجل المصالح البريطانية.
وهذا يفسر موقف لندن الواضح باستقبال 
الرئيس المصـــري وفتح حوار جدي معه حول 
الإرهاب، دون الانصياع لضغوط وتصريحات 
زعيم حـــزب العمال جيرمي كوربين، أو جهات 
أخـــرى تريد أن تحصر التعامل مع الزيارة في 

موضوع حقوق الإنسان.
وتشـــدد الحكومة البريطانيـــة على أهمية 
التعاون مـــع الحكومة المصريـــة في المجالات 
الســـياحية والتجاريـــة ومكافحـــة ”داعـــش“ 
والتطـــرف، كما يؤكد نواب حـــزب المحافظين 

الحاكم ضـــرورة التعـــاون مع مصـــر لتأمين 
الاستقرار في المنطقة والحرب ضد الإرهاب.

وقـــال رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
البرلمانية كريســـبن بلانت إن ”استقرار مصر 

يتعلق بالمصلحة العليا للمملكة المتحدة“.
وعبـــر دانيـــال كافشنســـكي عضـــو لجنة 
العلاقـــات الخارجية في مجلـــس العموم عن 
أملـــه فـــي تعزيز تعـــاون لنـــدن والقاهرة في 
مكافحة تنظيم داعش وإعادة الاســـتقرار مرة 

أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط.
ووصف كافشنسكي في تصريح لـ“العرب“ 
الدولتين بالحليفين الاستراتيجيين، وقال ”إن 
الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلها السيسي 
في مصر مهمة للغاية وعلى رأســـها مشـــروع 

تفريعة قناة السويس الجديدة“.
واســـتبعدت المصادر أي تأثير للانتقادات 
التـــي رافقت زيارة السيســـي، لافتـــة إلى أن 
تقاربا قويا تدعم خلال هذه الزيارة تجاه ملف 
الإخوان الذين اســـتفادوا من تسامح القوانين 

البريطانية ليقوموا بحملات تشويه لمصر.
لكـــن ما يهـــم بريطانيا هو بحـــث العلاقة 
التـــي يمكن أن تكـــون للجماعة مـــع الإرهاب، 
وهـــو الأمر الذي تؤكد عليـــه القيادة المصرية 
باســـتمرار، وأن إعـــادة فتـــح هـــذا الملـــف لا 
تســـتهدف فقط إرضاء مصر بل أيضا تجاوز 
حالـــة البرود مع الســـعودية التـــي كانت من 

أبرز الدول التي دعـــت إلى فتح ملف الإخوان 
وعلاقتهم بالإرهاب.

ويخطط رئيـــس الوزراء البريطاني لزيارة 
الرياض مطلع 2016 لرأب الصدع في العلاقات 
التـــي تضررت من قراره بإلغاء عقد لمســـاعدة 

السعودية في تطوير نظام السجون.
وتخشى بريطانيا من فقدان مشاريع كبرى 
مع الســـعودية بعد تصريح السفير السعودي 
لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن 
عبدالعزيـــز من تلويح بأن بـــلاده قد تلجأ إلى 

الورقة الاقتصادية لوقف الحملات ضدها.
وكان كاميـــرون أمر أن يتم نشـــر النتائج 
خلال الشـــهر الماضـــي، لكن وزيـــرة الداخلية 
تيريـــزا ماي نجحت في تأجيل عملية النشـــر 
بزعـــم أولوية مواجهـــة المجموعات الجهادية 

على فتح ملف الإخوان.
لكـــن خبراء أكدوا أن جماعة الإخوان تثير 
مخاوف كبيرة قد تفوق أحيانا مخاطر شبكات 
الجهاديـــين، لافتـــين إلـــى أن الجماعـــة تمثل 
الأرضية الأولى التي يتدرب فيها الشباب على 
التشـــدد من خلال المدارس التي تشرف عليها، 
والتـــي تغرس في الشـــباب الميل إلى الانعزال 

والانقطاع عن المجتمع البريطاني.

{العرب}: تحقيق جينكينز حول الإخوان سيجرم عدة تنظيمات إرهابية [ سامح شكري لـ
الميليشيات تتحكم بمصير بريطانيا تشدد القيود على الإخوان بالتزامن مع زيارة السيسي

حكومة التوافق في ليبيا

} طرابلس – ليس في وســـع حكومة التوافق 
الليبية أن تنجح على الأرض حتى لو قبل بها 
الفرقاء السياســـيون، فالمدن الكبرى، وخاصة 
طرابلـــس، تتحكـــم فيها الميليشـــيات التي لن 

تقبل أي اتفاق يتعارض مع مصالحها.
وأخذت الميليشيات وزنا أكبر من وزنها في 
طرابلس بعد أن استنجد بها المؤتمر المنتهية 
ولايته ليفرض نفســـه كأمر واقع رغم خسارته 

الانتخابات بشكل شفاف في 2013.
وقال مراقبون إن أي حكومة وفاق، ســـواء 
بالصيغـــة التـــي اقترحهـــا المبعـــوث الأممي 
المنتهيـــة مهمته برناردينو ليـــون، أو خليفته 
الألماني مارتـــن كوبلر، ســـتكون مضطرة إلى 
البحث عن توافقات مع الميليشيات سواء تلك 
التي في طرابلس أو فـــي مصراتة أو بنغازي 
فـــي انتظار أن يصبح الجيـــش الوطني قادرا 

على السيطرة على مختلف مدن البلاد.
وبعد أشـــهر من المحادثـــات عرضت الأمم 
المتحدة تنصيب حكومة يقتســـم فيها الطرفان 
الســـلطة تمثل كل فصيـــل وتعكـــس التوازن 

التقليدي في ليبيا بين أقاليمها ومدنها.
لكن حتى إذا اتفق الزعماء السياســـيون، 
وهـــذا أمر لا يزال أبعد ما يكون عن الوضوح، 
فإن الميليشيات المهيمنة في طرابلس ومصراتة 
والزنتـــان وفصائل في شـــرق البلاد هي التي 
ســـتقرر كلها كيف تطبق التســـوية السياسية 

على أرض الواقع.
وتضغـــط الحكومـــات الغربيـــة مـــن أجل 
إنجـــاح صفقة الأمم المتحدة إذ يقلقها أن حالة 
الفوضى التي شهدتها ليبيا سمحت لمتشددين 
إســـلاميين وكذلك مهربي المهاجرين بالتوسع 
فـــي أنشـــطتهم وســـط الفـــراغ الأمنـــي. لكن 
مســـؤولين غربيين يســـلمون بأن ردود الفعل 

على أرض الواقع ستكون حاسمة.
وقال دبلوماســـي غربي ”علينا أن نســـلم 
بأنه ســـيظهر متشـــددون لن يقبلوا بذلك. لكن 
علينـــا أن نقنـــع أكبر عـــدد ممكن مـــن القادة 

العسكريين بقبول هذا وتنفيذه“.
ويدعـــو الاتفاق الذي طرحته الأمم المتحدة 
إلـــى تشـــكيل حكومة وحـــدة بقيـــادة مجلس 
رئاســـي يتكون مـــن رئيس للوزراء وخمســـة 
نـــواب له وثلاثة وزراء كبـــار وهو ترتيب غير 

سهل يرمي إلى استرضاء كل الأطراف.
وســـيصبح مجلـــس النـــواب المنتخب هو 
الهيئة التشريعية الرئيسية، كما تدعو الخطة 
إلى العمل على إنهاء تعبئة الفصائل المسلحة.

وحتى إذا نجح اتفاق الأمم المتحدة ستظل 
علامـــات اســـتفهام قائمـــة عما ســـيحدث في 
الخطوة التالية وخاصة  ما تعلق بنزع سلاح 

الميليشيات وتشكيل جيش وطني.
ويعد الاتحـــاد الأوروبي وقيـــادات عالمية 
أخـــرى بتقديم مســـاعدات وتمويـــل للحكومة 
الجديدة، غير أنه ســـيكون مـــن الصعب إدارة 
الفصائل المســـلحة المختلفة بعد التوصل إلى 
تســـوية. كما أن تشكيل حكومة وطنية جديدة 
فـــي طرابلس قد يعني التفاوض مع ســـتة أو 

سبعة من القادة المحليين.

كريسبن بلانت

استقرار مصر يتعلق 

بالمصلحة العليا 

للمملكة المتحدة
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الأميركيـــة  التكهّنـــات  أثـــارت  القاهــرة -   {
البريطانية بوجـــود عمل إرهابي خلف تحطم 
الطائرة الروســـية في شـــمال محافظة سيناء 

المصرية، غضب كل من القاهرة وموسكو.
وترى مصر كما روسيا أن التحقيق في بداياته 
وأن مـــا يـــدور اليوم مـــن تخمينـــات لا يمكن 

قراءتها إلا في سياق سياسي يستهدفهما.
وأكد وزير الطيران المدني المصري حســـام 
كمـــال، ظهـــر الخميس، أن لجنـــة التحقيق لم 
تتوصل إلـــى شـــواهد وأدلة ملموســـة تؤكد 
فرضية إســـقاط الطائرة الروسية في سيناء، 

السبت الماضي.
وفي وقت سابق، الخميس، طالب المتحدث 
باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بضرورة 
عـــدم اســـتباق الأحـــداث بشـــأن التحقيقات 
الجاريـــة حول الطائرة المنكوبة التي ســـقطت 
في شـــبه جزيرة سيناء (شـــمال شرق مصر) 
ولقي أكثر من ٢٢٠ شـــخصا كانوا على متنها 
مصرعهـــم، منتقدا في ذلك الموقـــف الأميركي 

والبريطاني.
من جانبها اعتبرت موســـكو على لســـان 
المتحـــدث باســـم الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، أن أي نظريـــات عـــن ســـبب تحطـــم 
الطائـــرة هي محض تكهنـــات في هذه المرحلة 

وأن التحقيق وحده من سيحدد ما حدث.
وأضـــاف ديمتري بيســـكوف ”لم نســـمع 
شـــيئا حتـــى الآن (كهـــذا) مـــن التحقيق وأي 
افتراضات شـــبيهة بذلك مبنية على معلومات 

لم يتم فحصها أو على تكهن“.
وكان مشـــرع روســـي كبير انتقد، في وقت 
سابق، قرار بريطانيا بإيقاف الرحلات الجوية 
من منتجع شرم الشيخ المصري إليها، معتبرا 
أنه نابع ”من معارضتها لتحركات روسيا في 

سوريا“.
العضو  كوساتشـــيف،  قنســـطنطين  وقال 
البارز فـــي مجلـــس الاتحاد الروســـي، ”هذه 
معارضة جيوسياســـية لتحركات روســـيا في 

سوريا“.
وبدأت لجنة التحقيـــق الخاصة بالطائرة 
الروسية، التي ســـقطت بوسط سيناء السبت 
الماضـــي، فـــي إجـــراء تحقيقاتهـــا، وتحليـــل 
ودراسة البيانات الخاصة بالصندوق الأسود 

بعد استخراجها.
وتضم اللجنة الفريق المصري وهو الطرف 
الرئيســـي فـــي التحقيق، وخبراء من روســـيا 
دولة الضحايا، وأيرلندا دولة تسجيل الطائرة 
المنكوبـــة، وألمانيـــا دولـــة الشـــركة المصنعة 

للطائرة.

وكانت بريطانيا قد علقت رحلات الطيران 
القادمة من مدينة شـــرم الشـــيخ المصرية إلى 
بريطانيا، كتدبير احتـــرازي، معربة عن قلقها 
من أن يكون ”ســـقوط الطائرة الروسية سببه 

قنبلة“.
وكـــرر رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون، أمس الخميـــس، تصريحات فيليب 
هامونـــد وزير خارجيته بأن إســـقاط الطائرة 

الروسية بعبوة ناسفة أمر مرجح.
وأضاف قبل اجتماعه مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي الذي يزور بريطانيا ”لا 
يمكننا تأكيد أن الطائرة الروســـية أســـقطت 
بتفجيـــر إرهابـــي وإن كان هـــذا يبـــدو أمرا 

مرجحا على نحو متزايد“.
وتابـــع أن بريطانيـــا تحركت قبـــل انتهاء 
التحقيق لأن معلومـــات المخابرات التي لديها 
”أثـــارت لدينـــا مخاوف مـــن أنـــه كان تفجيرا 

إرهابيا على الأرجح“.
تصريحات الحكومـــة البريطانية تزامنت 
مع تســـريبات أميركية تشـــير إلى وجود عمل 
إرهابـــي خلـــف الحادثـــة، رغم أن واشـــنطن 
حاولت الخميس النأي بنفســـها عن ذلك، عبر 
اتصال وزيـــر الخارجية جون كيـــري بنظيره 
المصري سامح شـــكري، ليؤكد له أن ما يتردد 
بشأن تقديرات استخباراتية أميركية لأسباب 
ســـقوط الطائرة الروسية في ســـيناء، لا يعبّر 

عن موقف رسمي لإدارة أوباما.
ويرجح الـــروس أن التوصـــل إلى نتيجة 
حول ســـقوط ”إيرباص٣٢١“ يحتاج إلى أشهر 
مـــن التحقيـــق، ويســـتغربون إطـــلاق كل من 
لندن وواشـــنطن لفرضيات حـــول وجود عمل 
إرهابي خلف الأمر بشـــكل متزامـــن، ملمّحين 
إلى أن الأمر ليس مجانيا. ويستهجن الجانب 
الروســـي خاصة التلميح إلـــى أن ما حدث له 

علاقة بتدخلها في سوريا.
وبدأت موســـكو منـــذ ٣٠ ســـبتمبر حملة 
جوية في ســـوريا، أثـــارت ردود أفعال غربية 
مســـتهجنة خاصة أن العمليات الروســـية في 
معظمها موجهة إلى المعارضة السورية وليس 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية كما تروّج.
ويرى محللون أن موســـكو ورغم تكرارها 
الدائم بأنه لا يمكن الحديث عن أسباب الحادثة 
قبل معرفة ما ستســـفر عنه التحقيقات، إلا أن 
ذلـــك لا يمنع من القول بأن لها أيضا شـــكوكا 
كبيرة حول عمل إرهابي وراء تحطم الطائرة.

وتخشى موســـكو بشكل متزايد من وجود 
نوايا لاســـتهداف مصالحها في منطقة الشرق 
الأوســـط خاصة بعـــد تدخلها العســـكري إلى 

جانب نظام الأسد.
وتعهد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
أمـــس الخميـــس، خلال خطاب لـــه في مؤتمر 
الـــروس المقيمين فـــي الخـــارج بحمايتهم في 

مناطق الصراع.
وقـــال بوتـــين للمشـــاركين الذيـــن يجدون 
أنفســـهم لأي سبب من الأسباب خارج روسيا، 
”يجـــب أن تتأكـــدوا تمامـــا من أننا ســـنحمي 
دائما مصالحكم وخاصة في المواقف الصعبة 
والحرجـــة (ببـــلاد) مثـــل ليبيا وســـوريا أو 

اليمن“.
واتخذت موســـكو في وقت سابق من يوم 
أمس، إجراء مفاجئا بنشـــر أنظمة دفاع جوي 

في سوريا.
وقـــال قائـــد القـــوات الجويـــة الروســـية 
الجنرال فيكتور بونداريف، إن روســـيا نشرت 

أنظمـــة للدفـــاع الجوي فـــي ســـوريا لحماية 
قواتها.

وصرح الجنرال الروســـي فـــي المقابلة مع 
صحيفة ”كومسومولســـكايا برافـــدا“ ”بحثنا 
جميـــع التهديـــدات الممكنة وأرســـلنا طائرات 
مطـــاردة وقاذفات قنابـــل ومروحيات وأنظمة 
للدفاع الجـــوي“. وأضاف ”قـــد تحدث بعض 
حالات القوة القاهرة، لنتخيل الســـيطرة على 
طائرة عســـكرية في أراض مجاورة لســـوريا 

وتوجيهها ضدنا، علينا الاستعداد لذلك“.
وكانت طائرات روســـية مقاتلة في سوريا 
قد اخترقت الشـــهر الماضي في عدد من المرات 
(١٠ مرات) الأراضـــي التركية، الأمر الذي هدد 
حلف الأطلســـي (أنقرة عضو فيه) بالرد عليه 

في حال تكرر ذلك.
يذكر أن أزمة الطائرة الروسية المنكوبة لم 
تنحصـــر تداعياتها على روســـيا فقط بل كان 
لها صدى أيضا على مصر، وربما الأخيرة تعد 

الأكثر تضررا على الأقل في الظرف الحالي.
فقـــد أعلنت عـــدة دول على غـــرار أيرلندا 
وألمانيا، فضلا عـــن بريطانيا تعليق رحلاتها 
من وإلى شرم الشيخ، الأمر الذي يشكل ضربة 
قويـــة للاقتصاد المصـــري في وقـــت يمر فيه 

بوضع دقيق.
ويقـــول محللـــون إن خـــروج مثـــل هكذا 
تصريحـــات حول وجـــود قنبلة فـــي الطائرة 
المنكوبـــة قبل انطلاقها، يشـــي بـــأن مطارات 
مصر ليســـت آمنة، وما يعنيـــه ذلك من هروب 

للمستثمرين كما للسياح.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء ديفيد 
كامرون أنه سيعزز الإجراءات لحماية السياح 
وأنه متفهم لمخاوف بريطانيا بشـــأن ســـلامة 

السائحين.
السيســـي أنـــه تمـــت مراجعة  وأوضـــح 
إجراءات الأمن في مطار شـــرم الشيخ الدولي 
قبل عشرة أشهر بناء على طلب من بريطانيا.
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أخبار
الفرضيات الأميركية البريطانية بشأن تحطم الطائرة تستفز موسكو والقاهرة
[ مصر تنفي وجود شواهد تؤكد شبهة العمل الإرهابي [ روسيا تعتبر أن خلفيات سياسية تقف وراء التصريحات البريطانية

 متظاهرة مصرية تحتفي بحضور السيسي إلى بريطانيا

مسيرات لأنصار مرسي أمام مبنى الحكومة البريطانية احتجاجا على زيارة السيسي

تتخذ حادثة الطائرة الروســــــية المنكوبة أبعادا جديدة في ظل تصريحات أميركية بريطانية 
ــــــة ترجّح فرضية العمــــــل الإرهابي، هذه التصريحات أثارت ردود أفعال روســــــية  متزامن

مصرية غاضبة تلمّـح إلى أن الأمر ليس مجانيا ولا يخلو من دوافع سياسية.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة العفو الدولية 
في تقرير، الخميس، إن الدولة 

السورية والميليشيات الشيعية 
المتحالفة معها احتجزت وخطفت 

عشرات الآلاف من الأشخاص 
منذ العام 2011 في حملة 

اختفاء قسري تمثل جريمة ضد 
الإنسانية.

◄ أجلت محكمة النقض 
المصرية، محاكمة الرئيس 

المصري الأسبق حسني مبارك، 
في قضية اتهامه بالاشتراك في 
القتل العمد بحق المتظاهرين 

إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 21 
يناير المقبل.

◄ قالت وزارة الخارجية الروسية 
إنه لا علم لها باعتزام مسؤولين 

من الوزارة الاجتماع مع وفد 
من الجيش السوري الحر في 

أبوظبي، أواخر الأسبوع القادم، 
لمناقشة الأزمة السورية.

◄ أثار مقترح حزب المستقلين 
السوداني بالتطبيع مع إسرائيل، 

جدلا كبيرا في جلسات الحوار 
الوطني الدائرة بالخرطوم، والذي 

تقاطعه معظم أطياف المعارضة 
السودانية.

◄ سيطر تنظيم جند الأقصى 
التابع للمعارضة السورية على 

بلدة مورك الاستراتيجية الواقعة 
على الطريق الدولية بين محافظة 

حلب شمالا وحماة.

◄ أعلن المتحدث باسم وزارة 
الصحة الفلسطينية في قطاع غزة 
أن صيادا فلسطينيا قتل برصاص 
الجيش المصري في عرض البحر 

قرب شواطئ رفح الحدودية بين 
قطاع غزة ومصر.

باختصار

«انهيار الأســـد بعد عام 2012، جعل الإيرانيين متواجدين على 

الأرض، ولكـــن علـــى مدى ســـنتين ازداد انهياره، ولم يســـتطع 

الإيرانيون إسناده، فأتت روسيا كقوة مكملة لإيران».
خالد خوجة
رئيس الائتلاف السوري المعارض

«رســـالة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـى للغـــرب، تؤكـــد أن فكرة 

المصالحـــة مع جماعـــة الإخوان المســـلمين، مرهونة بالشـــعب لأنه 

الوحيد الذي يحدد مصيرها». 
طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«الحكومـــة أضحـــت تعد الضحايا (الذين ســـقطوا جـــراء الأمطار 

الغزيـــرة)، وكأن القصة أرقام ولا علاقة لها بالأرواح، وقد بات لزاما 

وواجبا رحيلها». 
مصطفى الرواشدة
عضو بالبرلمان الأردني

أصابع الاتهام تتجه لداعش في تفجير هيئة علماء القلمون بعرسال اللبنانية

} بيروت - تتجه أصابع الاتهام في التفجير 
الذي اســــتهدف مقر هيئة علماء القلمون إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية الذي يتصارع وجبهة 
النصــــرة على النفوذ فــــي المنطقة الحدودية 

بين سوريا ولبنان.

واســــتهدف انفجار أمــــس الخميس مقرا 
الســــوري، في بلدة  لـ“هيئة علمــــاء القلمون“ 
عرســــال اللبنانيــــة، علــــى الحدود الشــــرقية 
مع ســــوريا، ما أدى إلى مقتل أكثر من ســــتة 
أشخاص، بينهم رئيس الهيئة عثمان منصور 

وجــــرح 6 آخريــــن. وتضاربــــت الأنبــــاء حول 
عمليــــة التفجيــــر ففيما تؤكد مصــــادر أنه تم 
عن طريق انتحاري فجر نفســــه بحزام ناسف 
داخــــل المقر، ذكــــرت مصادر أخــــرى أن وقع 

بعبوة ناسفة وضعت أمام الهيئة.
وتضم الهيئــــة، القريبة من جبهة النصرة 
فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشــــام، عددا من 
المشــــايخ غالبيتهــــم من الســــوريين، وتعنى 
بموضوع المخيمات والمســــاعدات للنازحين 
الســــوريين، إضافــــة إلــــى أنها كانــــت تقوم 
بوســــاطات مع جبهة النصرة، لإطلاق سراح 
العســــكريين اللبنانييــــن المحتجزيــــن لــــدى 

تنظيم الدولة الإسلامية والنصرة.
وتوجــــد خلافــــات بيــــن عدد من شــــيوخ 
عرسال وتنظيم داعش الذي سعى في السابق 
إلى استهداف عدد منهم، حيث حاول التنظيم 
المتطرف تفجير منزل أحدهم من خلال عبوة 
لم تنفجر تم وضعها على خزان مليء بالوقود 

بجانب منزله.
كمــــا قتل داعش عــــددا من أبناء عرســــال 
بســــبب مخالفتهم لتوجيهات قيادات التنظيم 

في تلال عرسال.
وتشكل هذه العملية، وفق المتابعين، دلالة 
علــــى حالة الانفلات الأمني الــــذي تعاني منه 
عرســــال، فرغم شن الجيش اللبناني منذ أكثر 
من عام عملية عســــكرية خسر خلالها جنودا، 
إلا أن مــــا حدث بالأمس يعكس حقيقة مفادها 

أن لا شيء تغير وأن الجماعات المتطرفة هي 
المسيطرة على البلدة.

بالمقابــــل لا يبــــدو، وفــــق المتابعين، أن 
المسؤولين اللبنانيين واعون بحجم الأخطار 
التي تتهــــدد البلاد، في ظل عمليــــة التعطيل 

الممنهجة لمؤسسات البلاد.
وقــــال أمــــس الخميــــس، اللــــواء عبــــاس 
إبراهيم، المدير العــــام للأمن العام اللبناني، 
”لا يختلــــف اثنــــان علــــى أن لبنــــان، الكيــــان 
والدولــــة، فــــي خطــــر داهــــم، وأن وضعــــه لا 
يحتمل ترف الغوغائية أو أشكال المساجلات 

الشعبوية“.
وشــــدد إبراهيم على أن ”اعتماد سياســــة 
إدارة الظهــــر واعتبار ما يحصل مجرد زوبعة 
في فنجان، فــــي مقابل تكثيــــف التصريحات 
والعمــــل غيــــر المجدي لامتصــــاص الأخطار 
التــــي تعم البلــــد أو اســــتيعابها أو هضمها، 
عنوانــــان يؤكدان أن من يعتمدهما إما لا يفقه 
’أن السياســــة هي علم بناء الدول‘ و إما مقامر 
بالدولة والنظام والاســــتقرار، وفي الحالتين 
كارثــــة على البلد وشــــعبه، ولا يظــــن أحد أنه 

سينجو من الأخطار“.
وأكــــد أن الخطــــر التكفيري الــــذي يتهدد 
لبنــــان مــــن الخــــارج والداخــــل بنــــك أهدافه 
متعــــددة، يبدأ بالتخطيط لاســــتهداف الدولة 
ومؤسساتها العســــكرية والأمنية، ولا ينتهي 

عند التفجيرات الفتنوية“. مخاوف من تداعيات سلبية للتفجير على قضية العسكريين المختطفين لدى داعش
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أخبار
الجبير يفتح في مسقط 

ملف التسويات السياسية 

لأزمات المنطقة 
} مســقط - قام وزير الخارجية السعودي، 
عـــادل الجبيـــر، أمـــس بزيـــارة رســـمية إلى 
العاصمة العمانية مسقط، التقى خلالها عددا 

من كبار المسؤولين العمانيين.
وجـــاءت الزيـــارة فـــي ظل حـــراك كثيف 
باتجـــاه حلحلة الملفـــين اليمني والســـوري 
عبر الحوار، حيث تحافظ عمان على علاقات 
جيـــدة بالنظام الســـوري، وأيضا بالمتمردين 
الحوثيين المرتبطـــين بدورهم بإيـــران، فيما 
العلاقـــات بين مســـقط وطهران ظلـــت متينة 
على عكس العلاقات الإيرانية بسائر البلدان 
الخليجية التي تتهم النظام الإيراني بالتدخل 
في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة وبالعمل 

على زعزعة استقرارها.
وكانـــت عمـــان لعبـــت دور وســـاطة في 
التوصل إلى اتفاق بين الدول الكبرى والملف 

النووي للأخيرة.
كما يتوقّـــع أن تلعب ذات الـــدور في حل 

الملفين السوري واليمني.
وتوقّعـــت مصـــادر سياســـية خليجية أن 
الملفين هما المحور الأساســـي لزيارة الجبير 

إلى عمان.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرســـمية، 
أن لقاء جمع الجبير، بنظيره العماني يوسف 
بـــن علوي، ورئيس الـــوزراء العماني فهد بن 
محمود آل ســـعيد، وجرى خلال اللقاء «بحث 
وســـائل تعزيز التعاون بـــين البلدين، كما تم 
اســـتعراض عدد مـــن القضايـــا الراهنة على 
الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف 

التشاور لما فيه خدمة الأمن والاستقرار».
وفي سؤال للصحفيين حول الاجتماعات 
التـــي تمت بـــين وزيـــر الخارجيـــة العُماني 
والرئيس الســـوري بشار الأســـد في دمشق، 
أجـــاب الجبيـــر «كل دول التعـــاون الخليجي 
تتقاســـم ذات الموقـــف من الأزمة الســـورية»، 
مشـــيرا أنّ بلاده  «لا تشـــك في نوايا الأشقاء 

في عمان».
وتأتي الزيارة، بعد ١٠ أيام من زيارة وزير 
الخارجية العماني، يوســـف بـــن علوي، إلى 
دمشـــق، ولقاء الأســـد، الذي تطالب الرياض 

بتنحيه.
كما تأتي الزيارة، بعد نحو شـــهرين، من 
توتر العلاقة بـــين البلدين، على خلفية اتهام 
مســـقط للتحالف العربي بقيادة الســـعودية، 
باســـتهداف منـــزل الســـفير العمانـــي فـــي 
العاصمـــة اليمنية صنعاء في أيلول الماضي، 

الأمر الذي نفاه التحالف.

◄ قالت وزارة الخارجية العراقية 
أمس إنه «لن يسمح لأي زائر إيراني 

أو غيره بالدخول من دون التأشيرة»، 
نافية شائعات «بإلغاء رسوم منح 

تأشيرة الدخول للزوار من إيران أو 
بقية الدول». 

◄ كشف هيثم الجبوري عضو 
اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عن 
توجّه لتخفيض عدد مقاتلي الحشد 
الشعبي من ١٥٦ ألف عنصر إلى ١٠٠ 
ألف وذلك تحت طائلة الأزمة المالية 
وعجز الدولة عن تمويل هذا العدد 

الهائل من المقاتلين.

◄ أصدرت محكمة جنايات النزاهة 
في العراق أمس حكما بالحبس 
المشدّد لمدّة عامين وغرامة تعادل 

نحو ٣٠٠ ألف دولار  أميركي بحق 
وزير البيئة السابق سركون لازار 
صليوة بعد إدانته بالضلوع في 

قضايا فساد.

◄ أجلّت محكمة الاستئناف الكويتية 
أمس إلى جلسة ١٢ نوفبر الجاري 
قضية التفجير الذي استهدف في 

مايو الماضي مسجدا داخل العاصمة 
الكويت وأودى بحياة ٢٧ شخصا، 
وهي القضية التي صدرت أحكام 

أولية على المتورّطين فيها تراوحت 
بين الإعدام والحبس مددا وصل 

أقصاها إلى ١٥ سنة.

◄ قضت المحكمة الكبرى الجنائية 
في البحرين أمس بالسجن المؤبد 
وإسقاط الجنسية البحرينية عن 
٥ متهمين في قضية التخابر مع 

الحرس الثوري الإيراني وتلقيهم 
تدريبات في معسكراته على تصنيع 

واستعمال المفرقعات والأسلحة 
النارية استعدادا للقيام بعمليات 

داخل المملكة.

باختصار

«الجلبي كان يتمتع بالصحة الجيدة والممتازة، وهناك شـــكوك 

بحالـــة الوفـــاة، لذلـــك ســـتؤخذ عينـــة مـــن الجثـــة وترســـل إلى 

المستشفيات لتتمكن من تشخيص الحالة».

نيازي معمار أوغلو
 مقرر مجلس النواب العراقي

«الحوثيـــون الذين حاولـــوا الالتفاف على مطلب الانســـحاب من 

الأراضـــي اليمنية تراجعوا مؤخرا وأصبحوا مســـتعدين للتفاوض 

على الانسحاب».

عبد الله المعلمي
 مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«تعصف بمنطقتنا العربية حالة من عدم الاســـتقرار والصراعات 

التـــي خلقت ضبابية في المواقـــف وأحدثت خلطا في الأوراق مما 

يتطلب تدخل الحكماء لتقريب وجهات النظر وتحكيم العقل».

عبدالعزيز العدواني
 سفير الكويت لدى روسيا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - طالبـــت جهـــات نيابيـــة منتميـــة 
للائتلاف الشـــيعي الحاكم في العراق بتجاوز 
موافقة رئاسة الجمهورية وتنفيذ حكم الإعدام 
بحق سلطان هاشـــم آخر وزير دفاع في نظام 

الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وسلطان هاشم الذي يقبع في السجن منذ 
ســـنة ٢٠٠٣ رغم مرضه وتقدّمه في السنّ، أحد 
آخر من ظلّوا أحياء من أركان النظام العراقي 
الســـابق الذين فـــرّ البعض منهـــم إلى خارج 
البلاد وحوكم البعض الآخر صوريا وتم إعدام 
عدد منهم فيما قضى آخرون في السجون على 
غـــرار طارق عزيـــز وزير الخارجية الأســـبق، 
وســـعدون شـــاكر ووطبان إبراهيم الحســـن، 
وزيري الداخلية الأسبقين. وقد توفي ثلاثتهم 
في محابســـهم الصيف الماضـــي. فيما لم يتم 
التأكّد من مصير عـــزت الدوري نائب الرئيس 
الأسبق، والذي قالت الميليشيات الشيعية إنها 
قتلته في شهر أبريل الماضي خلال معركة قرب 

تكريت مركز محافظة صلاح الدين.
ويلاحــــق أركان النظام العراقي الســــابق 
بموجــــب قانــــون اجتثاث حــــزب البعث الذي 
عانت منه شرائح واسعة من العراقيين أغلبهم 
من أبناء الطائفة الســــنية ومحســــوبون على 
أركان النظام الســــابق بما فــــي ذلك عوائلهم 
المضيّق عليهم في الشغل وغيره من الحقوق، 
وهــــو قانــــون ترتفــــع المطالبات فــــي العراق 
بإلغائــــه باعتبــــاره تجســــيدا لــــروح الانتقام 
وعقبة أمام تحقيق المصالحة المنشــــودة أكثر 
مــــن أي وقت مضى درءا لشــــبح التفكّك الذي 

يهدّد البلاد.

وكانت المحكمة الجنائيـــة العراقية العليا 
أصـــدرت فـــي يونيـــو ٢٠٠٧ قرارا بإعـــدام كل 
من علي حســـن المجيد وســـلطان هاشم أحمد 
وحسين رشيد التكريتي بعد إدانتهم بالتورّط 

في مجزرة ضد أكراد العراق عام ١٩٨٨.
غيـــر أنّ جهـــات حقوقية عراقيـــة ودولية 
شـــككت في ســـلامة إجراءات المحاكمة وقالت 
إنّ ملف إدانة هاشـــم بالذات شبه خال من أي 

إثباتات ضدّه.
وقال مقرّبون من وزير الدفاع الأســـبق إنّ 
محاكمته سياســـية، ولا تخلو حتى من نوازع 
طائفيـــة لأشـــخاص أرادوا الانتقـــام منه على 
خلفية مشاركته في حرب الثماني سنوات ضدّ 
إيران ودوره الفاعل فيها كأحد المشـــهود لهم 
بالكفاءة العسكرية. ودعت شخصيات عراقية 
إلى الاســـتفادة من خبرات هاشم وأمثاله من 

كبار ضباط الجيش العراقي السابق في إعادة 
بناء القوات المسلّحة العراقية.

فيمـــا جـــدّد إياد عـــلاوي رئيـــس ائتلاف 
الوطنيـــة منذ أيـــام دعوته إلى إطلاق ســـراح 
ســـلطان هاشـــم، مؤكدا أن الأخير ”لم تتلوث 

يداه بدماء العراقيين“.
غيـــر أنّ مثـــل هـــذه الدعـــوات تصطـــدم 
باعتـــراض الأحـــزاب الشـــيعية ذات النفـــوذ 
فـــي البرلمـــان والحكومة، حيث أكـــدت اللجنة 
القانونية النيابيـــة أمس أن الأحكام الصادرة 
مـــن المحكمـــة الجنائيـــة العليا ومنهـــا حكم 
الإعـــدام بحق وزير الدفاع الأســـبق لا تحتاج 

إلى مصادقة من رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة النائب ســـليم شـــوقي 
المنتمي لائتـــلاف المواطن بقيادة عمار الحكيم 
رئيـــس المجلس الأعلى الإســـلامي الشـــيعي 

فـــي حديث لموقع الســـومرية نيوز، إن ”أحكام 
الإعدام الصـــادرة من قبل المحكمـــة الجنائية 
التي حاكمت أفراد النظام الســـابق، لا تحتاج 
إلـــى مصادقة رئيـــس الجمهوريـــة أو توقيع 
رئيـــس الـــوزراء“، مضيفـــا أن ”ضمـــن هـــذه 
الأحكام حكم الإعدام على وزير الدفاع في زمن 

النظام السابق سلطان هاشم“.
وأشــــار إلــــى أن ”توقيع رئيــــس الوزراء 
الســــابق نــــوري المالكــــي على إعــــدام صدام 
حســــين، كان تحصيــــل حاصــــل ولأغــــراض 
سياســــية“، في أخطر اعتراف من نوعه يدلي 
به عضو في حزب شيعي عراقي بشأن وجود 
حســــابات سياســــية غير قضائية لازمت ملف 
تصفية أركان ورموز النظام العراقي السابق 
وملاحقتهــــم والانتقــــام منهــــم، وحتــــى مــــن 

مقربيهم وعوائلهم.

روح الانتقام الطائفي تطارد آخر أركان نظام صدام حسين

مضي ١٢ ســــــنة على سقوط نظام الرئيس 
العراقي الأســــــبق، وانقضــــــاض الأحزاب 
الشيعية على الحكم بدعم إيراني أميركي 
ــــــدى قادة تلك  ــــــم يطفئ جــــــذوة الانتقام ل ل
ــــــة مــــــن أركان النظــــــام  الأحــــــزاب الطائفي
ــــــة كأداء في طريق  الســــــابق، ما يمثل عقب
المصالحة الوطنية المنشــــــودة أكثر من أي 

وقت مضى في عراق مهدد بالتفكك.

سلطان هاشم يعاقب على دوره في الدفاع عن بلاده

 [ دور سلطان هاشم في مقارعة إيران وراء الإصرار على إعدامه

سلام الشماع

} المنامة - أكّد مصدر بحريني مطلّع لصحيفة 
”العرب“ أنّ إيران تســـتغل حملات الزيارة التي 
يقوم بها أبنـــاء الطائفة الشـــيعية البحرينية 
للعتبـــات المقدّســـة في كل من العـــراق وإيران 
لاصطياد شـــبان يغرّر بهم ويتم تدريبهم هناك 
قبـــل أن يعـــودوا إلـــى بلدهم مكلفـــين بالقيام 

بأعمال إرهابية على أراضيه.
وكان المصـــدر الـــذي طلـــب عدم الكشـــف 
عن اســـمه يعلّـــق على إعـــلان وزارة الداخلية 
البحرينية الأربعاء عن تفكيكها تنظيما إرهابيا 
وإلقائهـــا القبض على ٤٧ مـــن عناصره الذين 
قالت إن لهـــم صلة بإيران وكانوا يســـتعدون 

لتنفيذ أعمال إرهابية في الأيام المقبلة. وكشف 
المصـــدر ذاته وجـــود الخليـــة الأم للتنظيم في 
كل من العـــراق وإيران، مؤكّدا أن جهودا تبذل 
حاليا للتنســـيق مع الانتربول لتعميم أســـماء 

أفراد التنظيم المتشعّب.
وأضـــاف أنـــه ”كلمـــا تم إلقـــاء القبـــض 
علـــى خلية، تتشـــكل أخرى غيرهـــا، بمعاونة 

الموجودين في العراق وإيران“.
وأشار إلى أن هذا التنظيم يستقطب بعض 
الشـــباب الذين يذهبـــون إلى زيـــارة العتبات 
المقدســـة لدى الطائفة الشـــيعية فـــي البلدين 
المذكورين، ويدربهم خلال فترة وجودهم هناك، 
مؤكـــدا أنه تم تجنيد العديد من الشـــبان بهذه 

الطريقة.

وقارن ذات المصدر بين الخلية المكتشفة في 
البحرين وخليـــة العبدلي التي يحاكم أفرادها 
فـــي الكويـــت خصوصـــا لجهـــة التطابق في 
أســـلوب تخزين الأســـلحة المهربة داخل أنفاق 

محفورة تحت الأرض.
وأعلنـــت الداخلية عن ضبط الخلية وكمية 
من المواد شـــديدة الانفجار وأسلحة نارية في 
مخابئ ســـرية في عدد من قرى المملكة، تركزت 
وسط مناطق مأهولة بالســـكان، ومنها ورشة 
المتفجـــرات ومعمـــل لتحضير المواد  لصناعة 

المتفجرة ومواقع للتخزين.
ومـــن جانبهم، عبـــر برلمانيون عن غضبهم 
الإيرانيـــة  التدخـــلات  مسلســـل  لاســـتمرار 
فـــي  والاســـتقرار  الأمـــن  زعـــزة  ومحـــاولات 

البحرين، مشـــيرين إلى ضرورة اتخاذ قرارات 
أكثر صرامة تجاه إيران.

وقـــال النائب عبدالله بن حويل إن مثل تلك 
التدخلات تجر المنطقة إلى عدم الاستقرار، وإن 
اســـتمرارها يعني رفض طهران الانصياع لأي 

دعوات إلى احترام حسن الجوار.
ومـــن جانبه، دعا النائب الســـابق جاســـم 
الســـعيدي المنامة إلى قطع علاقاتها بشكل تام 
مع إيران، وتشـــديد الرقابة على من يذهب إلى 
هنـــاك كون العديد ممن يذهبـــون يتم تدريبهم 
على صنع المتفجرات ومعارك الشـــوارع. وقال 
إنه لا تخلو حملة من الحملات التي تذهب إلى 
العـــراق وإيران من عناصر إرهابية تذهب إلى 

هناك بحجة الزيارة لتتدرب عسكريا.

} عــدن (اليمــن) - أعلنـــت القيـــادة العامـــة 
للقوات المســـلحة الإماراتية أمس عن مباشرة 
الدفعـــة الثانية من القـــوات مهامها في اليمن 
ضمن قـــوات التحالف العربـــي بقيادة المملكة 

العربية السعودية.
وحلّت هـــذه الدفعة محلّ دفعة أولى تجري 
إعادتها إلى البلاد ضمن عملية تدوير للقوات 
اعتبرها محللّون عســـكريون مظهـــرا لتطوير 
الإمارات جهدها الحربي في ضوء تطوّر مهمة 
التحالـــف في اليمن والتي تنصـــبّ في الوقت 
الراهن على المســـاعدة في تحرير محافظة تعز 
ذات الأهمية الاســـتراتيجية، وحماية سكانها 
المدنيـــين مـــن جماعـــة الحوثي التـــي ازدادت 

شراسة ضدّهم.
وأعلـــن أمس عن قتل ١١ مدنيا في ســـقوط 
قذائـــف أطلقتها ميليشـــيات الحوثي بشـــكل 
عشـــوائي على أحياء ســـكنية فـــي مدينة تعز 

المكتظة بالسكان.
وقال مصدر عسكري من المدينة إن القصف 
العشـــوائي للحوثيـــين وقـــوات صالـــح أوقع 
علـــى الأقل امرأة واحـــدة وأربعة أطفال ضمن 
القتلـــى. ويفـــرض الحوثيون وقـــوات موالية 

للرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح 
منذ أشهر حصارا على تعز الواقعة في جنوب 
غرب اليمن في موقع استراتيجي مشرف على 

مضيق باب المندب.
تقـــوده  الـــذي  العربـــي  التحالـــف  وكان 
الســـعودية ضد الحوثيين أرسل مطلع الشهر 
الجاري عربات عســـكرية مدرعـــة إلى المقاتلين 
الموالـــين للحكومة الشـــرعية لدعـــم العمليات 

العسكرية لفك الحصار عن المدينة.
وأوردت صحف خليجية أن دولة الإمارات 
العربية المتحدة إحدى أبرز الدول المشاركة في 

التحالف هي التي وفرت هذه المدرعات.
وقالـــت القيـــادة العامة للقوات المســـلحة 
الإماراتيـــة أمـــس إن ”عمليـــة تبديـــل القوات 
تمت بنجاح وفق اســـتراتيجية ممنهجة وأدق 

المعايير العسكرية“.
وأوضــــح بيــــان نشــــرته وكالــــة الأنبــــاء 
الإماراتية ”أن الدفعة الأولى المستبدلة ستصل 
إلى أرض البلاد خلال الأيــــام القليلة القادمة 
حيث ســــيكون هناك استقبال رسمي وشعبي 
لأفرادها“. واضطلعت الإمارات بدور كبير في 
جهود قوات التحالــــف العربي التي أدّت إلى 

تغيير خارطة الســــيطرة على الأرض لمصلحة 
الحكومة الشرعية وقوى المقاومة المساندة لها 
وتقليص مساحة سيطرة المتمرّدين الحوثيين 
وقوات الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح 
ما دفعهــــم إلى القبول بالجلــــوس إلى طاولة 
الحــــوار الذي تســــتعد الأمم المتعــــدة لإطلاقه 
قريبا. وتجلّى الانخراط الكبير لدولة الإمارات 

في جهود إعادة الشرعية إلى اليمن في سقوط 
عدد من جنودها خلال المعارك في اليمن.

كما مثلت الخبرات والمقــــدّرات الإماراتية 
العمود الفقري في إعادة الخدمات الأساســــية 
وبسط الأمن في المناطق المحرّرة وفي إيصال 
المواد الإغاثية إلى الســــكان لمســــاعدتهم على 

تجاوز آثار الحرب.

إيران تجند إرهابيين ضمن الزوار البحرينيين إلى العتبات المقدسة

جهود التحالف العربي تسابق مجازر الحوثيين في تعز

المدرعات الإماراتية تزيد قدرة المقاومة اليمنية على الصمود

ميليشــــــيات الحوثي، في ظل انحســــــار مجال ســــــيطرتها على الأرض، تزداد شراسة ضد 
المدنيين الذين تحاصرهم، فيما قوات التحالف العربي تخوض ســــــباقا ضدّ الساعة في دعم 

المقاومة وحماية هؤلاء المدنيين العزل.

سليم شوقي:

توقيع المالكي على إعدام 

صدام حسين كان تحصيل 

حاصل ولأغراض سياسية



صابر بليدي

} الجزائــر – أفادت مصادر مـــن داخل الندوة 
التـــي عقدها رئيـــس الغرفة الأولـــى للبرلمان 
الجزائـــري العربـــي ولـــد خليفة مـــع نظيره 
رئيـــس  أن  ناريشـــكين،  ســـيرجي  الروســـي 
مجلس الدومـــا يعوّل كثيرا علـــى لقاءاته مع 
كبار المســـؤولين في الجزائر، من أجل افتكاك 
مواقف داعمة لروســـيا في المنطقـــة العربية، 
لا ســـيما سوريا وشـــمال أفريقيا، خاصة وأن 
الجزائر تعد حليفا تاريخيا لروسيا منذ حقبة 

الاتحاد السوفييتي.
وقالت نفس المصـــادر لـ“العرب“ إن رئيس 
مجلس الدوما ســـيرجي ناريشكين، ”يريد من 
زيارته للجزائر دعم النفوذ الروسي في شمال 
أفريقيا، موازاة للتحـــرك الأميركي اللافت في 
المنطقة المغاربية، خاصة بعد الاتفاق المتوصل 
إليه بين واشـــنطن وتونس للانضمام لمصاف 
حليـــف خارج الناتو، والأحاديث الدائرة حول 
القاعدة الأميركية في الشمال الغربي لتونس، 
وهو ما يكون قد دفع موســـكو لاســـتنفار أكبر 
حلفائها في المنطقة لتحقيق توازن النفوذ مع 

الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة“.
وكان رئيـــس مجلـــس الدومـــا الروســـي 
ســـيرغي ناريشـــكين، قد صرح عقب استقباله 
من قبـــل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مســـاء 
الأربعـــاء بـــأن ”الجزائـــر وروســـيا تتبنيان 
مواقف متطابقة إزاء ضرورة استتباب السلام 

في سوريا وفي مجال مكافحة الإرهاب“.
وأضـــاف أن ”روســـيا والجزائـــر لديهما 
نفس المواقف في ما يخص اســـتتباب السلام 
في ســـوريا وفي مجال مكافحة الإرهاب، وأن 

المحادثـــات تناولـــت أيضـــا الوضع الســـائد 
في الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، ونحن 
راضون تماما عن التعاون الجزائري الروسي 
في شـــتى المجـــالات لا ســـيما علـــى الصعيد 

السياسي والعسكري والاقتصادي“.
وذكرت مصادر دبلوماســـية فـــي الجزائر 
لـ“العـــرب“، أن زيـــارة ســـيرجي ناريشـــكين 
ولقاءاته بكبار المسؤولين كانت ثرية وتناولت 
ملفات حساســـة، على غرار الوضع في سوريا 
وليبيا، إلى جانب الملفات المشتركة بين البلدين 
في مجالات التسليح والاقتصاد وسوق النفط.

وأوضحت المصادر أن التدخل العســـكري 
في سوريا لضرب التنظيمات الجهادية وعلى 
رأســـها داعـــش، والتطـــورات الدبلوماســـية 
الأخيـــرة بشـــأن الوضـــع في دمشـــق، عززت 
الطموحـــات الروســـية لتوســـيع نفوذها في 
شـــمال أفريقيا، وقد يكـــون الهدف من الزيارة 
للجزائـــر بحث إمكانيـــة تكـــرار التجربة في 
ليبيا بتوجيه حملة عســـكرية ضد التنظيمات 
الجهاديـــة الناشـــطة فـــي العديـــد مـــن المدن 
والمناطـــق الليبية، وربما تتنـــاول إمكانية أن 
تكون الجزائر ملاذا للرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد وفق أجندة معينة.
وكانت مصادر دبلوماســـية في الســـابق، 
أكـــدت أن الجزائـــر هـــي إحـــدى الوجهـــات 
المحتملة للرئيس الســـوري بشار الأسد، وفق 
أجنـــدة دولية تبحث تســـوية للأزمـــة تنتهي 

برحيل الرئيس الأسد.
وظلت الدبلوماســـية الجزائرية متمســـكة 
برفض التدخل العســـكري الغربـــي في ليبيا، 
وترافع لصالح التســـوية السياســـية للأزمة، 
واســـتقبلت جـــزءا مـــن مفاوضـــات الأطراف 
الليبيـــة المتصارعـــة مـــن أجـــل الإســـهام في 
التوصل لتسوية مرضية للجميع، وينتظر أن 
تستقبل نهاية الشهر الجاري لقاء لدول جوار 
ليبيا تشـــارك فيه مصر ولا تشارك فيه تونس 
مما يضفي غموضا على المســـألة، خاصة وأن 
تونس تعـــد من المتضررين الكبـــار من الأزمة 
الليبية وتقتســـم حـــدودا برية مـــع طرابلس، 

وهو ما سيشكل أول تباين مع الطرف الروسي 
حول مســـألة التدخل العسكري حتى ولو كان 

بدعوى محاربة الإرهاب.
لكن مصـــادر متابعـــة للشـــأن الجزائري، 
تذكـــر بـــأن الجزائر التـــي لا زالـــت تقف على 
مســـافة واحدة مع الأطـــراف الليبية بما فيها 
ميليشيات فجر ليبيا، هي نفسها التي فتحت 
أجواءها الإقليمية للطيران الفرنسي من أجل 
ضـــرب المجموعـــات الجهادية في مالي ســـنة 
2013، وعليـــه ليس بالمســـتبعد أن تنخرط في 
المسعى الروســـي، إذا تم تسريع وتيرة الحل 

السياســـي بشـــكل يســـمح بعزل التنظيمات 
المتطرفة من حملة السلاح في ليبيا.

وقـــال رئيـــس مجلـــس الدوما الروســـي 
ســـيرجي ناريشـــكين فـــي تصريـــح مقتضب 
للصحفيـــين ”شـــددنا علـــى أن مواقف كل من 
روســـيا والجزائر متشـــابهة ومتطابقة حول 
الأجندة الدوليـــة، ومتطابقة أيضا بخصوص 
ضـــرورة ســـيادة القانـــون الدولي وســـيادة 

الدول“.
وأضـــاف قولـــه ”إن ما يجري في الشـــرق 
الأوســـط وكذلك الأوضاع غير المســـتقرة التي 

تعيشـــها كل مـــن ليبيـــا وســـوريا والعـــراق 
ســـببهما الرئيســـي هـــو التدخـــل الخارجي 
السافر، وإننا جد متأسفين للعواقب الوخيمة 
الناجمة عن هذه الأوضاع والدمار، وانتشـــار 

الفوضى“.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن روسيا 
تولـــي اهتماما كبيرا للجزائـــر وتهتم بإقامة 
علاقات مع الجزائر عن طريق الزيارة الرسمية 
للوفد البرلماني الروســـي، وأن هذه العلاقات 
لهـــا تاريـــخ وأســـس اقتصاديـــة ومصالـــح 

متبادلة، وستعطي دفعا جديدا للبلدين“.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ تلقت الداخلية التونسية 
23 مليون يورو في شكل منحة 

مالية من الاتحاد الأوروبي 
ستخصص لدعم الإصلاحات 

الأمنية ورفع قدراتها في التعامل 
مع الأزمات.

◄ أعلنت الأمم المتحدة أن 
الدبلوماسي الألماني مارتن 

كوبلر الذي عين ممثلا خاصا 
للأمين العام للمنظمة الدولية 

ورئيسا لبعثتها في ليبيا، 
سيتسلم منصبه خلفا للأسباني 

برناردينو ليون خلال أيام.

◄ أوقفت وحدات الحرس 
الوطني بمنطقة رمادة في 

الجنوب التونسي، مجموعة 
تضم خمسة عناصر كانوا 
يستعدّون للسفر إلى ليبيا 

والالتحاق بتنظيم داعش في 
سرت.

◄ أعلن صلاح الدين مزوار، 
وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون، أن المغرب سيعمل 
خلال السنة المقبلة على 
افتتاح مراكز دبلوماسية 

وقنصلية جديدة، خاصة ببنما 
والأروغواي.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
هيئة الحقيقة والكرامة تلقت 
في إطار معالجة الملفات عبر 
آلية التحكيم والمصالحة إلى 

موفى شهر أكتوبر الماضي 783 
ملف تحكيم ومصالحة تتعلق 

بانتهاكات مختلفة بما فيها 
ملفات الفساد المالي.

◄ ذكر تقرير صادر عن وزارة 
العدل والحريات المغربية أن 
السلطات تلاحق 13 رجل أمن 

بتهم تتعلق بالتعذيب خلال 
العام الحالي.

باختصار

روسيا تبحث في الجزائر تكرار السيناريو السوري في ليبيا
[ التقارب الأميركي التونسي يزعج موسكو [ الحرب على الإرهاب آلية جديدة في لعبة النفوذ

تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها في شمال أفريقيا ومزاحمة الولايات المتحدة الأميركية 
على هذه المنطقة الملتهبة وغير المســــــتقرة، وتعوّل روســــــيا على دعــــــم جزائري للعب دور 

استراتيجي في ليبيا وبالتالي تكرار السيناريو السوري في ليبيا.

سيرجي ناريشكين: مواقف روسيا والجزائر متشابهة ومتطابقة حول الأجندة الدولية

} الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي في الســـويد ورئيس حكومته الحبيب الصيد في ألمانيا بهدف تعزيز علاقات التعاون مع الأوروبيين خاصة في مجال التعاون الأمني ودعم جهود تحقيق 
التوازن الاقتصادي في تونس.

زيـــارة رئيس مجلـــس الدوما للجزائر 

هدفهـــا دعـــم النفـــوذ الروســـي في 

للتحـــرك  مـــوازاة  أفريقيـــا،  شـــمال 

الأميركي اللافت في المنطقة

◄
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أخبار
{أيـــن رئيـــس الجمهورية ممـــا يجري ومـــا يعلن مـــن إجراءات 

تقشـــفية متوحشـــة باســـم قانون المالية؟ أغلـــب الظن أنه 

معزول ولا يسمع الحقيقة}.
لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر

{تونـــس تقبل علـــى تحديات كبـــرى تعول على شـــريكتها أوروبا 

فـــى تجـــاوز الصعوبـــات خاصة وأنها اختـــارت نهـــج الديمقراطية 

وتتقاسم مع أوروبا نفس القيم الكونية والمبادئ الإنسانية}.
محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

{تونـــس اليوم تعيـــش وضعا خطيرا وصعبـــا خصوصا بعد احتدام 

الصراعات والانشـــقاقات التى يشهدها حزب الأغلبية في البرلمان، 

لا يمكن لهذا الحزب أن يؤتمن على إدارة الشأن العام}.
زهير حمدي
قيادي بالجبهة الشعبية في تونس
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} الربــاط  - دفعـــت عمليـــات القرصنـــة التي 
تســـببت في تســـريب وثائق حساسة، حكومة 
عبدالإلـــه بن كيـــران المغربية إلى الاســـتنجاد 
بالمؤسسة العســـكرية لتولي عملية التحصين 

الإلكتروني، للحماية من عمليات القرصنة.
وتعمـــل الحكومة المغربيـــة للحدّ من خطر 
تسريب الوثائق الدبلوماسية المهمة والسرية 
خاصة بعد تسريب العديد منها منتصف العام 
الماضي، وقد اتهمت آنذاك السلطات المغربية 
المخابـــرات الجزائرية بالضلوع في تســـريب 
وثائق دبلوماســـية سرية لمســـؤولين مغاربة 
تتعلق أساســـا بـــوزارة الخارجيـــة المغربية 
والمديريـــة العامة للدراســـات والمســـتندات. 
وتعـــود قصـــة التســـريبات، إلى بداية شـــهر 

أكتوبـــر الماضـــي، بعـــد قيام حســـاب يحمل 
اســـم ”كريس كولمان24“، على موقع التواصل 
بتســـريب مجموعة من  الاجتماعي ”فيسبوك“ 
الوثائـــق، المنســـوبة إلى مســـؤولين مغاربة 

وصفها بـ“السرية“.
وبالموازاة مع ذلـــك، قامت بعض الصحف 
المغربيـــة باتهام الحســـاب باختـــراق البريد 
الإلكترونـــي التابع للوزيرة المنتدبة لدى وزير 
الخارجية والتعاون مبركة بوعيدة، ونشر عدد 
من الصور الشـــخصية لها، إلى جانب عدد من 

المراسلات ”السرية“ مع وزراء أجانب.
وعلـــى إثر هـــذا الحـــادث، قامـــت الوزيرة 
برفـــع دعـــوى ضـــد مجهـــول بتهمـــة المـــس 
بحياتهـــا الشـــخصية، للبحث عن المســـؤول 

عن عملية القرصنة. وفي نفس الســـياق نشـــر 
”كريـــس كولمـــان 24“ مجموعـــة مـــن الوثائق 
تتعلق بمراســـلات خاصة حول ملف الصحراء 
المغربية، بين وزارة الخارجية المغربية ومقر 

سفارتها لدى الأمم المتحدة.
وبعد كل هذه التسريبات، تم إغلاق حساب 
هـــذا الشـــخص ”كريـــس كولمان“ علـــى موقع 
”فيســـبوك“ لينتقـــل إلى موقـــع ”تويتر“ حاملا 

معه نفس الاسم لنشر وثائق أخرى.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة، بأن إدارة 
الدفاع تكفّلت بتشـــفير المراســـلات الرســـمية 
للحكومـــة وتنظيـــم آليـــة المصادقة عـــن بعد. 
وأكـــدت نفس المصـــادر أن الحكومة المغربية 
انتهت مـــن وضع اللمســـات الأخيـــرة لتوفير 

الأرضيـــة القانونية لتدخل القوات المســـلحة 
الملكيـــة لحمايـــة معطياتها، وذلـــك من خلال 
مرســـوم يســـحب بعض اختصاصـــات حفيظ 
العلمـــي، وزير الصناعـــة والتجارة والاقتصاد 
الرقمي، لصالح الإدارة العامة للدفاع الوطني.

وسيمنح المرسوم الجديد حسب ما أوردته 
المحلية، الذي ســـيعرض  صحيفـــة ”الصباح“ 
علـــى المجلـــس الحكومـــي المقبـــل، المديرية 
العامـــة لأمن نظـــم المعلومـــات التابعة لإدارة 
الدفـــاع مهام تدبيـــر ميدان التشـــفير المتعلق 
بالتبـــادل الإلكترونـــي للمعطيـــات القانونيـــة 
المصادقـــة  آليـــة  تنظيـــم  فـــي  والمســـاهمة 
الإلكترونيـــة، والتكفـــل بالأعمـــال التقنيـــة في 

مكافحة الجريمة الإلكترونية.

حكومة بن كيران تستنجد بالمؤسسة العسكرية لمنع تسريب الوثائق السرية

تونس تبحث في أوروبا عن حلول



} واشــنطن – كشــــفت مصــــادر أميركيــــة أن 
عناصر مــــن الحرس الثــــوري الإيراني قاموا 
باختراق حســــابات البريد الإكتروني وأخرى 
علــــى الشــــبكات الاجتماعيــــة لمســــؤولين من 

الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
جاء ذلك بعــــد يوم من إعــــلان طهران عن 
تفكيــــك شــــبكة زعمــــت أنها تضــــم صحفيين 
وشــــخصيات أخرى تعمل لصالح المخابرات 
الأميركيــــة وبمســــاعدة دول مثــــل بريطانيــــا 

والسويد.
ونقلــــت صحيفــــة وول ســــتريت جورنال 
الخميس عــــن تلك المصادر أن هنــــاك اعتقادا 
جازمــــا بين مســــؤولي إدارة الرئيــــس باراك 
أوباما بأن تلك الهجمات الإلكترونية لها صلة 

باعتقال الســــلطات الإيرانيــــة للأميركيين من 
أصول إيرانية مؤخرا.

وحســــب مســــؤولين أميركيــــين، تحدثوا 
للصحيفة شــــريطة عــــدم ذكر أســــمائهم فإن 
الهجمــــات الإلكترونية اســــتهدفت حســــابات 
موظفين في مكتبي الشؤون الإيرانية والشرق 
الأدنــــى بــــوزارة الخارجيــــة، كمــــا تم أيضــــا 
اســــتهداف صحفيين وأكاديميــــين، وتتضمن 

وثائق حساسة.
والاختــــراق الإلكتروني للحــــرس الثوري 
يعد أحدث مؤشر على أن التيار المتشدد داخل 
النظــــام الإيراني، بما في ذلك الجيش ومكتب 
المرشــــد الأعلى علي خامنئي، لم تغير عداءها 
تجاه واشنطن رغم الاتفاق النووي التاريخي.

ورغــــم أن هذه ليســــت المــــرة الأولى التى 
يســــتهدف فيها قراصنة مــــن الحرس الثوري 
الإيرانــــي وكالات تابعة للحكومــــة الأميركية، 
لكن مســــؤولا رفيعا في البيت الأبيض قال إن 
عمليات التســــلل زادت بعد إلقاء القبض على 
رجل الأعمال سيامك نمازي، رئيس التخطيط 
الإستراتيجي في شركة ”كريسنت بتروليوم“ 

الإماراتية، في منتصف أكتوبر الماضي.
هــــذه القرصنــــة الإلكترونية تأتي وســــط 
منعطف مهم للعلاقات بــــين الولايات المتحدة 
وإيــــران، فقد أعــــرب الرئيــــس أوباما ووزيرة 
خارجيته جون كيري عن أملهما في أن يساعد 
الاتفاق النــــووي الإيراني الــــذي تم التوصل 
إليــــه في يوليو الماضــــي على تحفيز مزيد من 

التعاون بين واشنطن وطهران حول القضايا 
الإقليمية.

وقد شــــاركت طهران بالفعل للمرة الأولى 
الأسبوع الماضي، في المحادثات الدولية التي 
تهــــدف إلى إنهاء الحرب في ســــوريا، لكن لم 
يتفق الطرفان على الخطوط العريضة للأزمة 
مــــا يوحي بأن التطبيع لن يكون يســــيرا على 

الأرجح.
ومنــــذ عام تقريبا تعرضت واشــــنطن إلى 
اختراقــــات إلكترونية مــــن كوريا الشــــمالية 
والصين ولا يبدو أن الأمر ســــينتهي عند هذا 
الحد، لأن المســــألة تتعلق بمــــدى مقدرة وكالة 
الأمــــن القومي الأميركي علــــى التصدي لهذه 

الاعتداءات غير التقليدية.

أثـــارت تصريحات وزير  } أربيــل (العراق) – 
الخارجيـــة التركي فريدون ســـينيرلي أوغلو 
بشـــأن دراسة بلاده شـــن هجوم عسكري على 
تنظيـــم داعش، تكهنات حول تدخل عســـكري 
بري في شمال سوريا لتقسيم الوجود الكردي 
إلى شـــطرين يحـــول دون توحدهـــم في كيان 
جغرافـــي واحـــد ويقطع عليهـــم الأمل بإعلان 
دويلتهم في ظل الفوضى السائدة في سوريا.

وقال الوزيـــر التركي فـــي مؤتمر صحفي 
بخصوص مســـتقبل الشرق الأوسط عقده في 
أربيـــل في كردســـتان العراق أمـــس الخميس 
”لدينا خطط لتحرك عســـكري ضدهم في الأيام 

المقبلة .. سترون“.
يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه تركيا 
خلال يومي 15 و16 نوفمبر الجاري لاستضافة 
وحكومـــات  دول  لرؤســـاء  الســـنوية  القمـــة 
مجموعة العشـــرين في مدينة أنطاليا جنوب 
البلاد، وســـط مخاوف من اعتـــداءات جديدة 

ينسج خيوطها داعش.
ويهـــدف التدخـــل العســـكري التركي في 
شـــمال ســـوريا تحت مســـوغ مواجهة تنظيم 
داعش إلى القضاء على حلم أكراد ســـوريا في 
إقامة ”كنتون“ خاص بهم على الحدود التركية 

الجنوبية.
ورغـــم أن تركيـــا فـــي قلـــب المناقشـــات 
الجاريـــة على المســـتويين الدولي والإقليمي 
حيال ســـوريا، إلا أن أنقرة بدأت تدرك متأخرا 
خطورة مغامراتها بعدمـــا أصبحت أراضيها 
في مرمى نيران مقاتلي داعش الذين يعتبرون 

تركيا أرضا للجهاد.
لكن المعارضة الســـورية ترى أن الأوساط 
الإقليميـــة والدوليـــة لن تحـــول دون قيام هذا 

التدخـــل التركي العســـكري المرتقب ســـواء 
واجـــه داعش كما تدعي الحكومـــة التركية أو 
واجـــه مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني في 

شمال سوريا.
وعبـــر معارض ســـوري عن اعتقـــاده بأن 
التدخل التركي لا يمكن أن يتم دون التنســـيق 
مع روسيا التي تهيمن على الأجواء السورية، 
مثلمـــا يتطلب موافقـــة عربية لإعطـــاء مظلة 

سياسية لمثل هذا العمل العسكري التركي.
ويعتقد المتابعون أن الســـعودية وروسيا 
قد تبـــاركان هذا التدخل البـــري في حال كان 
مؤقتا، بمعنى أن تقوم تركيا بعملها العسكري 
وتطهر تلك المواقـــع الجغرافية من المقاتلين 
التابعين لتنظيم الدولة وتنظيمات كردستانية 
انفصالية ثم تســـلم هذه الأراضي لأطراف من 

المعارضة المعتدلة والجيش الحر.
وتحدثـــت العديـــد مـــن التقاريـــر عـــن أن 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان ضغط 

علـــى زر التدخـــل العســـكري في ســـوريا مع 
رئيـــس حكومته الجديدة أحمـــد داوودأوغلو 
قبل أشـــهر، مضيفة أن رئاسة الأركان تتحضر 

للعملية بحوالي 18 ألف جندي.
وتريـــد روســـيا ودول الخليـــج العربـــي 
المحافظـــة على ســـوريا موحـــدة دون المس 
بأجهزة الدولة الحساســـة، فـــإذا كان التدخل 
التركـــي يدور فـــي هذا الإطار فإنه ســـيحظى 
بالموافقة العربية والروسية معا على الأرجح.
أمـــا إذا كان الهدف هو إقامة مناطق تحت 
النفوذ التركماني في شمال سوريا في مواجهة 
المناطق الكرديـــة فإن جميع الأطراف العربية 
والدولية ســـتعارض مثل هذا التدخل الذي قد 

يهدد استقلال سوريا ووحدة أراضيها.
وبعد أشـــهر من الضغوط من حلفاء أنقرة 
فـــي الحلف الأطلســـي (الناتـــو) وافقت تركيا 
على الانضمـــام إلى الائتلاف العســـكري ضد 
تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة أميركية والذي 

تنطلـــق طائراته من قاعـــدة أنجيرلك الجوية 
جنوب تركيا.

غيـــر أن الجيـــش التركـــي الذي بـــدأ في 
ركز  الصيـــف الفائت ”حربـــا على الإرهـــاب“ 
عملياتـــه حتى الآن على متمردي حزب العمال 
الكردســـتاني، فيمـــا اكتفت الأجهـــزة الأمنية 
لـ“أوكار“  مداهمة  بعمليات  والاســـتخباراتية 

المتطرفين فوق أراضيها.
ومنذ هجوم أنقـــرة الانتحاري الدامي في 
العاشـــر من الشـــهر الماضي الـــذي أدى إلى 
مقتـــل 102 أشـــخاص وإصابة أكثـــر من 500 
أمـــام محطة القطار الرئيســـية فـــي العاصمة 
كثفت الشرطة التركية الاعتقالات في الأوساط 

الجهادية والسلفية في تركيا.
وكانت أنقرة تعرضت منذ هجوم ســـروج 
لانتقادات شـــديدة تؤاخذ عليها سوء تقديرها 
لحجـــم الخطـــر الإرهابـــي وصـــولا إلى غض 

الطرف عن أنشطة داعش على أراضيها. 
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بدأت تركيا في التمهيد لتدخل عســــــكري 
بري في ســــــوريا من بوابه محاربة تنظيم 
ــــــأن أكراد ســــــوريا  داعــــــش، وزعمهمــــــا ب
يســــــعون لإقامة كيان مستقل على الحدود 
المشــــــتركة معهــــــا، لكن مخططهــــــا لا يبدو 
سهلا على الإطلاق لأن تنفيذه على أرض 
ــــــب انتزاع موافقــــــة الأطراف  الواقع يتطل

المتداخلة في الأزمة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا تشطر أكراد سوريا عبر ضرب داعش
[ أنقرة تستعد للتدخل عسكريا في سوريا بـ18 ألف جندي دون تحديد زمن لذلك

الجيش التركي يتأهب لقنص عصفوري أردوغان

◄ منعت سلطات مكافحة الإرهاب 
أكثر من 300 شخص بينهم قصر 

من مغادرة أستراليا والتوجه إلى 
مناطق تشهد صراعات في العراق 

وسوريا.

◄ قالت مصادر أمنية الخميس إن 
سلاح الجو في النيجر قصف قاعدة 
تابعة لجماعة بوكو حرام النيجيرية 

المتشددة بالقرب من بحيرة تشاد 
واعتقل أكثر من 20 متشددا.

◄ علق حزب العمال الكردستاني 
الخميس وقف عملياته العسكرية 
ضد قوات الأمن التركية، بعد يوم 

من رفض الرئيس المهادنة معه 
واستئناف عملية السلام المتعثرة.

◄ قالت صحيفة لو فيغارو 
الفرنسية أمس إن الجهات الأمنية 

الفرنسية لديها قلق شديد ناتج عن 
توقع حدوث اعتداءات خلال مؤتمر 

باريس للمناخ نهاية هذا الشهر.

◄ يتوجه الكرواتيون الأحد الى 
صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان 

جديد على خلفية أزمة الهجرة التي 
حاولت الأطراف السياسية المتنافسة 

استغلالها.

◄ أعلنت جامعة يو سي ميرسد 
بولاية كاليفورنيا غرب الولايات 

المتحدة أن خمسة من طلابها 
أصيبوا بجروح الأربعاء بعدما 

طعنهم بسكين شخص قتلته الشرطة 
لاحقا.

◄ حذر الجيش الفلبيني النرويج 
وكندا من دفع فدية لإطلاق سراح 

مواطنيهما اللذين اختطفا من 
قبل جماعة أبي سياف في منتجع 
بأحدى الجزر في سبتمبر الماضي.

باختصار

أخبار
«نحن لا نرى أي تهديد وشـــيك ضد أي عضو بحلف الناتو. لكن 

منـــاورات ”منعطف ترايدنت“ تســـهم في الـــردع الذي يقدمه 

حلف الأطلسي كل يوم على حدوده».

ينس شتولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو

«تطوير روســـيا والصـــين وإيران وكوريـــا الشـــمالية لصواريخها 

متوســـطة المدى المضادة للســـفن يثير تســـاؤلات حول فعالية 

استراتيجية أميركا العسكرية في المستقبل». 

جيري هيندريكس
خبير عسكري أميركي

«المجتمع الدولي مطالب ببذل المزيد لبلدان حوض بحيرة تشـــاد 

من أجل القضاء على جماعة بوكو حرام. فالوضع ســـيزداد ســـوءا 

هناك في غياب أي دعم ملموس». 

أليكسي دولاي
سفير روسيا لدى النيجر

} كابول – أعلن فصيل منشق عن حركة طالبان 
الأفغانيـــة تعيين زعيم لـــه، ما يؤكد بجدية أن 
هناك خلافات شـــديدة فـــي الحركة عقب تزعم 
الملا منصور هذه الجماعة المتشددة على إثر 

إعلان مقتل مؤسسها الملا عمر.
ونشرت هذه الجماعة صورا في الشبكات 
الاجتماعية قالت إنها خلال اجتماع لها أعلنت 
فيه عن أنها أصبحت جماعة منافسة لطالبان، 
فيمـــا لم يتم التأكد من صحـــة تلك الأنباء من 

مصادر مستقلة.
واختيـــر المـــلا محمد رســـول لقيادة هذه 
الجماعة المنشقة خلال اجتماع لمقاتليها في 
أحد الأماكن غير المعروفـــة في محافظة فراه 

غرب أفغانستان.
ويظهر مقطع فيديو الذي لا يعرف  توقيت 
تصويـــره اجتماعـــا لمقاتلين في فـــراه، وفيه 
ظهر الملا رســـول، الذي كان حاكما لمحافظة 
نيمروز، وهـــو يرتدي عمامة ســـوداء، وألقى 
خطابـــا اســـتغرق 13 دقيقة أمام عشـــرات من 

أنصاره المدججين بالسلاح.
وكانت خلافات تفجرت داخل حركة طالبان 
وظهـــرت إلى العلـــن في وقت ســـابق، انتهت 
أمس بتعيين الملا رســـول والذي ســـيكون له 
4 نـــواب، حيث ينوبه كل من عبدالمنان نيازي 
ومنصور داد الله وشير محمد أخوندزادة في 
الشؤون العســـكرية، بينما ينوبه في الشؤون 

السياسية الملا باز محمد حارس.
ويقـــول هؤلاء المنشـــقون إن قائد طالبان 
الجديـــد، المـــلا أختـــر منصور، افتـــك حركة 
طالبان بسبب جشع شـــخصي، وفق ما نقلته 

عنهم شبكة بي بي سي.
ويرجـــح جهاديون ســـابقون فـــي الحركة 
تزايد الانقســـامات بين قياديي طالبان بسبب 
الخلافات حول تســـيير جماعتهم، وهذا الأمر 
سيعقد مســـألة العودة إلى مفاوضات السلام 
مع الحكومـــة الأفغانية المتوقفة منذ أشـــهر 

بسبب بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان.
واســـتندوا فـــي ذلك علـــى حادثة حصلت 
خلال تنصيب الملا منصور حيث لم يشـــارك 
فـــي اجتماع اختيـــار الزعيم الجديـــد حينها 
أحد أبرز مؤسسيها ويدعى الملا عبدالرازق، 
ووالـــي قندهـــار، أيـــام حكومة طالبـــان الملا 
حســـن، والنائـــب الســـابق للملا عمـــر الملا 

عبدالسلام.
وبغض النظر عن الفترة الحساســـة التي 
تمر بها طالبان، فإن هجوم الربيع المســـتمر 
إلى الآن، يعد نجاحا كبيرا لها بعد أن حاولت 
الســـيطرة علـــى عدة مـــدن اســـتراتيجية في 
الأســـابيع القليلة الماضية لإظهار تماســـكها 
أمـــام تنظيـــم داعـــش الوافـــد الجديـــد على 

المنطقة، حسب المراقبين.

انشقاقات جديدة تدب 

في صفوف طالبان

معلومات أميركية حساسة بحوزة قراصنة الحرس الثوري الإيراني

أوروبا تستعد لاستقبال 3 ملايين لاجئ مع نهاية 2017

} بروكســل – يتوقــــع الاتحــــاد الأوروبي أن  
يســــتقبل أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر يمكن 
أن يصلوا إلى الكتلة الأوروبية المكونة من 28 

دولة بحلول نهاية عام 2017.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه قادة أوروبا 
جاهدين لحل هذه الأزمة التي عصفت بكيانهم 

جراء نزوح الناس برا وبحرا إلى دولهم.
الاقتصادية  الخريــــف  توقعــــات  وتقــــول 
للاتحــــاد إنه بنــــاء علــــى مدخــــلات الهجرة 
الحالية والافتــــراض التقني حول مســــتقبل 
التدفقــــات، فمــــن غير المرجح إبطــــاء معدلات 

الوصول قبل العام المقبل.
اللجنة التنفيذية للاتحاد أشارت في تقرير 
أصدرته أمس الخميــــس إلى أنه ”بوجه عام، 
يفترض وصول ثلاثة ملايين شخص إضافى 

إلى دول أوروبا خلال الفترة المتوقعة“.
وأدت أزمــــة اللاجئــــين التي لم تشــــهدها 
أوروبــــا منذ أكثــــر مــــن 70 عاما إلــــى إنفاق 
حكومي إضافي، لكن يمكن أن يكون لها تأثير 
إيجابــــي صغير على الاقتصــــادات الأوروبية 

في غضون سنوات قليلة.
ويبحث أكثر من 700 ألف شــــخص، قدموا 
إلى أوروبــــا حتى الآن هذا العام، عن ملاذ أو 
وظائف، وهو عدد لم تستطع أن تقاومه مراكز 

الاستقبال وسلطات الحدود.

فريدون سينيرلي أوغلو:

لدينا خطط لتحرك عسكري 

ضد تنظيم داعش في الأيام 

المقبلة .. سترون



} الربــاط – وصفت وكالة الأنباء الأرجنتينية 
الرسمية المسيرة الخضراء بأنها هبّة شعبية 
أذهلت العالـــم بســـلميتها ونجاعتها ودفعت 
الاستعمار الأسباني إلى الجلاء عن الصحراء 
المغربية؛ الأمـــر الذي يؤكّده لـ”العرب“، مولاي 
محمـــد خليفـــة، وزيـــر الدولة الســـابق وأحد 
القيـــادات البارزة في حزب الاســـتقلال، الذي 
قـــال بـــدوره إن ”المســـيرة الخضـــراء إبـــداع 
نضالي جديد لمســـيرة التحرر على المســـتوى 
العالمـــي، حيـــث فضّـــل الملك الراحل الحســـن 
الثانـــي أن يحـــرر أقاليـــم بـــلاده الجنوبية، 
الساقية الحمراء وواد الذهب، بوسيلة ثورية 

لكن هادئة وسلمية“.
وأضـــاف خليفـــة، لـ”العـــرب“، مؤكّـــدا أن 
إحياء ذكرى المســـيرة الخضـــراء لا يعني فقط 
احتفـــالا بمناســـبة وطنيـــة مغربيـــة، بل هو 
مناســـبة لتذكير الجيران المتصارعين والعالم 
عمومـــا بهذا النموذج الفريد في تاريخ تحرير 
الشعوب لأراضيها وتحقيق وحدتها الترابية.

وأكـــد على أن الشـــعب المغربي اليوم وهو 
يحتفـــل بهذا الحـــدث يعمـــل علـــى أن تبقى 
المسيرة الخضراء رمزا ومثالا لما يمكن أن تقوم 
به الشـــعوب لتحرير أراضيها المحتلّة وتقرير 

مصيرها وفق إرادتها ونظرتها الخاصة.
وعمـــل المغـــرب، على مدى الأربعين ســـنة 
الماضية، علـــى تنمية الأقاليم الجنوبية بعدما 
كانت أراضي قاحلة لتصبح اليوم، وبشـــهادة 
الخبراء والمســـتثمرين الأجانب قبل المغاربة، 
رافدا مـــن روافد التنميـــة الاقتصادية للبلاد، 
وحـــازت منتجعاتها على مراتـــب متقدّمة في 
الساحة العالمية، بما منح المواطن الصحراوي 
المغربي الأوراق القوية التي يواجه بها كلّ من 

يسعى إلى التشكيك في مغربية منطقته. 
ورجع مولاي محمـــد خليفة، خلال حديثه 
مـــع ”العـــرب“، بذاكرته إلى ذلـــك اليوم، قائلا 
”قـــام الملك الحســـن الثانـــي بتوجيـــه خطاب 
المســـيرة الخضراء من مدينـــة مراكش يوم 16 
أكتوبـــر 1975، وكان لي الشـــرف أن أكون من 
بين الشـــخصيات التي حضرت هذا الخطاب.  
وأتذكـــر أننـــي كنت إلـــى جانـــب عبدالرحيم 
بوعبيد، وحمد بوســـتة الأمـــين العامة لحزب 
الاســـتقلال وقتها، وكذلك المرحوم علي يعتة، 
وعندما وصل الملك الحســـن الثاني في خطابه 
إلى الجملـــة التي تقول ”يجـــب أن نقف وقفة 
رجـــل واحد“، ما شـــعرنا بأنفســـنا إلا ونحن 
واقفـــون وقفة رســـمية غلـــب عليهـــا الطابع 

الحماسي“.

ويضيـــف المتحدّث في شـــهادته عن ذكرى 
إلقـــاء خطـــاب المســـيرة الخضـــراء ”وعندما 
خرجنـــا إلى الشـــارع، وجدنـــا مدينة مراكش 
مدينة أخـــرى، كانت هناك مظاهـــرات وفرحة 
عارمـــة انتقلـــت إلـــى كل المـــدن المغربية التي 
عاشـــت لحظـــات فـــرح توّجتها بفرحـــة أكبر 
يوم 6 نوفمبر عندما انطلق 350 ألف شـــخص 
يشـــتركون فـــي هـــدف واحـــد نحـــو الأقاليم 

الجنوبية“.

فعل اجتماعي خاص

ويؤيّد حديث مـــولاي محمد خليفة الكثير 
من المؤرخـــين وعلمـــاء الاجتماع السياســـي 
وســـيكولوجيا الجماعـــات، الذيـــن قالـــوا إن 
المســـيرة الخضـــراء تعتبـــر فعـــلا اجتماعيا 
وســـيكولوجيا خاصا، ووحدة قومية عاشـــها 

المغرب بعد الاستقلال.
وحول ما تمثله الذكرى الأربعين للمسيرة 
الخضـــراء بالنســـبة للمغاربـــة، قـــال إدريس 
لكريني، أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة بجامعة 
القاضـــي عيـــاض، ومدير مجموعـــة الأبحاث 
والدراســـات الدوليـــة حـــول إدارة الأزمـــات، 
لـ”العرب“، إن ”المسيرة الخضراء تندرج ضمن 
الأشـــكال الراقية والحضارية لتدبير الأزمات، 
خصوصـــا وأنها ظهـــرت في مرحلـــة الحرب 
الباردة، فالمغرب اختار في ســـبيل اســـتكمال 

وحدته الترابية  هذا الأسلوب السلمي“.
والكل يعلم بمكانة قضيـــة الصحراء لدى 
المغاربـــة؛ حيـــث وحّـــدت المغاربة علـــى رغم 
اختلافاتهـــم إزاء الكثير من القضايا، والدليل 
أنـــه كلمـــا كانـــت هنـــاك إســـاءة للقضية أو 
للوحدة الترابية للمغـــرب، إلا وتوحدت ردود 
الفعل الشـــعبية والرســـمية وجميع المكونات 
السياســـية في المغرب على اختلاف مشاربها 

وأيديولوجياتها.
ويرى لكريني أن اســـتحضار هذه الذكرى 
وفي هذه المرحلة بالذات، يحمل أكثر من دلالة؛ 
فمن خلالهـــا يســـتحضر المغرب مكتســـباته 
وإنجازاته فيمـــا يتعلق بالمشـــاريع التنموية 
التي قام بها في هذه المناطق، كذلك الإصلاحات 
السياســـية والتشـــريعية التي انعكست بكل 
تأكيد علـــى المنطقة، وهي أيضا محطة لتقييم 
أداء الدبلوماســـية المغربية ورصد اختلالاتها 
وتحدياتها وآفاقهـــا، خصوصا وأن الأطراف 
الأخرى لا زالت تـــردد المقولات التقليدية التي 

ما فتئت ترددها منذ اندلاع الأزمة.
 وأشـــار إلى أن تجربة المغرب السياســـية 
والحقوقية الواعدة، وتموقعه الاســـتراتيجي 
وانخراطـــه فـــي مواجهة الكثير مـــن الأزمات 
الدولية والمساهمة في الأمن والسلم الدوليين، 
ومواجهة تداعيات الهجرة الســـرية والإرهاب 
الدولـــي، بالإضافـــة إلى علاقتـــه المتميزة مع 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية 
وروســـيا والصين، كلها عناصـــر مهمة يمكن 

للمغرب أن يســـتثمرها فـــي الدفاع عن حقوقه 
المشروعة في الصحراء المغربية.

لكـــن، هـــذه المكتســـبات، وفـــق لكريني، لا 
ينبغـــي أن تغطّي على الكثيـــر من الاختلالات 
التي لا زالت تعوق هذا الملف، فعلى المســـتوى 
الداخلي، الفاعل السياسي مطالب بأن يواجه 
الكثير من الاختلالات المرتبطة باقتصاد الريع 
والفســـاد، ثم تعزيز مســـار حقوق الإنســـان 
الذي غالبا ما يستثمره الخصوم، إضافة إلى 
الاهتمام  بالمعضلات الاجتماعية التي يحاول 

البعض تسييسها.
 أمـــا على المســـتوى الخارجـــي، فينبغي 
إعادة النظر في الاســـتراتيجية الدبلوماسية 
المغربية، فهناك حاجة إلى اعتماد دبلوماسية 
منفتحة وتفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب 
السياســـية والمثقفين والجامعات في إطار ما 
يســـمى بالتوأمة والتعاون الدولي، ثم أيضا 
اعتماد دبلوماسية مبادرة وليس دبلوماسية 
رد الفعل، تعتمد على  استثمار إجماع وطني 
وتوفير المعلومات اللازمة لمواجهة الخصوم 
بالنســـبة إلى البرلمان والفاعلين السياسيين، 
حتـــى تكـــون مرافعـــة المغرب في هـــذا الملف 

بناءة.

الدلالات السياسية والتاريخية

تحدّث محمد بودن، رئيـــس المركز الدولي 
لتحليل المؤشـــرات العامـــة، لـ“العـــرب“، عن 
الـــدلالات السياســـية والتاريخيـــة للمســـيرة 
الخضـــراء، موضّحـــا أنـــه من بين الرســـائل 
التاريخية والسياســـية لهذا الحدث، هي أنها 
تجدّد روحها وارتباطها بالمسيرة التنموية في 

الأقاليم الجنوبية المغربية.
 وأضـــاف بـــودن أن المســـيرة الخضـــراء 

جسّدت خمسة مبادئ رئيسية:
[ العلاقة المتينة بين الملك والشعب.

[ الإجماع الوطني على وحدة المغرب.
[ التعبئة الشعبية الدائمة.

[ التشبع الحضاري بقيم الحوار والسلام.
[ تنمية التراب والإنسان.

عن الإنجـــازات التـــي حقّقهـــا المغرب في 
أقاليمه الصحراوية، قال عبدالواحد الراضي، 
الدولـــي، لـ”العرب“،  رئيس الاتحـــاد البرلمان 
إن الأقاليم الجنوبيـــة عرفت تطورا اقتصاديا 
وتنمويـــا ملحوظا فـــي كل المياديـــن، وبالمثل 
فيما يتعلّق بالمشـــاركة السياسية، حيث يمثل 
هذه المناطق نواب في البرلمان، شـــأنهم شـــأن 
المحافظات والأقاليم المغربية الأخرى، مجالس 

جماعية وإقليمية وجهوية.
 وأشـــار رئيس اتحاد البرلمان الدولي إلى 
أن زيـــارة الملك محمد الســـادس فـــي الذكرى 
الأربعين للمسيرة الخضراء وإلقاء خطابه في 
مدينة العيون، سيعطى أقوى الدلالات للمنتظم 
الدولـــي أن اســـترجاع الأقاليـــم الصحراوية 

ستكون من أولوياته.

فاطمة الزهراء كريم الله – محمد العلوي

} الربــاط – وعـــد الملـــك محمد الســـادس في 
خطـــاب الذكرى الـ39 للمســـيرة الخضراء، بأن 
تتـــم معالجة ”نمط التدبيـــر بالصحراء والذي 
عـــرف بعض الاختـــلالات جعلتها، مـــع توالي 
الســـنوات، مجالا لاقتصاد الريع وللامتيازات 
المجانيـــة. وهو ما أدى إلى حالة من الاســـتياء 
لدى البعض، وتزايد الشعور بالغبن والإقصاء 

لدى فئات من المواطنين“.
الصحـــراء  أبنـــاء  إلـــى ”إنصـــاف  ودعـــا 
والأغلبيـــة الصامتة التي تؤمن بوحدة الوطن، 
وإلـــى إعادة النظـــر جذريا في نمـــط الحكامة 
بالأقاليم الجنوبية“، من خلال تفعيل الجهوية 
المتقدمـــة والنموذج التنموي وألحّ على ”تمكين 
أبناء المنطقة من المشـــاركة في تدبير شؤونهم 
المحلية في ظل الشـــفافية والمســـؤولية وتكافؤ 

الفرص“.
ولـــم تمـــرّ ســـنة، وإلا وقد بـــدأ العمل على 
تحقيـــق هـــذه الوعود، التـــي يشـــهد الخبراء 
بأنهـــا تحوّلت من أقوال إلى مشـــاريع تنموية 
وانتخابات جهويـــة، ضمن عملية انطلقت منذ 
أربعين سنة مع الملك الراحل الحسن الثاني ولا 
زالت متواصلة مع خلفه الملك محمد السادس.

ومـــن المنتظـــر أن تتواصل مســـيرة تنفيذ 
الوعود، اليوم مع  أحياء الذكرى الـ40 للمسيرة 
الخضـــراء، حيـــث توقّـــع عبدالمجيـــد بلغزال، 
الباحث المتخصص في شؤون الصحراء ومدير 
الدراســـات بمركز الصحراء الكبرى أنه ”سيتم 
الإعلان عن استتثمارات بنحو 140 مليار درهم 
(ما يعـــادل 14 مليار دولار أميركـــي)“. واعتبر 
بلغـــزال أن هـــذه الزيـــارة تهدف إلـــى تحقيق 
نمـــوذج التنميـــة علـــى الأرض، والذي ســـبق 
للمجلس الاقتصـــادي والاجتماعي أن دعا إليه 

في وقت سابق.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ”ستساهم 
في تنمية المنطقة وتضع حدا للريع والفساد“، 
وتهيئ المنطقة حتى تكون مؤهلة للحكم الذاتي، 
بمـــا يقطع مع محـــاولات جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية والجهات الخارجيـــة الداعمة لها؛ 
وبشـــكل يؤكّد خبراء أن نجاحه سيعني مزيدا 
من الاســـتقرار لا للمغرب فقط بل لمنطقة المغرب 
العربـــي ككل، وقـــد يكون نموذجا تستنســـخه 

جهات في مناطق أخرى من العالم.

واليـــوم، وفيما يحيي المغاربة الذكرى الـ40 
للمسيرة الخضراء، يبدو أن فرص المغرب نحو 
كســـب قضيّته أمام العالم وافرة، وأن المسيرة 
التي انطلقت يوم 6 نوفمبر 1975، ستتصل إلى 
غايتهـــا باعتراف العالـــم أن الأقاليم الجنوبية 
جزء لا يتجزّأ من التراب المغربي، رغم المصالح 
الخارجيـــة الضيقة التي تحول دون الإســـهام 
في الحل وتعرقـــل المقترح المغربي حول الحكم 

الذاتي.
وكتـــب بيتـــر فـــام، مديـــر أفريكا ســـانتر، 
التابع لمجموعة التفكيـــر الأميركية (أطلانتيك 
كاونســـيل)، في مقال نشـــرته صحيفة ذو هيل 
الأميركية، أن المســـيرة الخضراء تشـــكل، على 
جميع المســـتويات، ”نموذجا فريدا في سجلات 
تاريخ الأمم“، وتعبيرا عـــن إرادة ”غير عادية“ 

لشعب بأكمله متحد وراء ملكه.
ويجـــد الخبراء فـــي هذا النجاخ المســـتمر 
لقضية الصحراء المغربية ســـببا مقنعا لتبرير 
الهجـــوم الـــذي تشـــنّه جبهـــة البوليســـاريو 
وداعمتهـــا الجزائـــر على المغـــرب. ففي خضم 
متابعة العالم لهذه الذكرى، عمدت  الجزائر إلى 
مهاجمة المغرب وتصعيد الاســـتفزاز من خلال 
التدخـــل في جميع نقاط جـــدول أعمال اللجنة 
الثالثـــة للجمعية العامة لـــلأمم المتحدة لاتهام 

المغرب بانتهاك حقوق الإنســـان والتشكيك في 
مغربية الصحـــراء. ومرة أخرى وللمرة الثانية 
في اليوم نفســـه، تشـــير وكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، إلى أن الجزائر هاجمـــت المغرب، من 
خلال تكرار مزاعمها المعتـــادة حول انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان فـــي المغـــرب، مركـــزة علـــى 
الصحراء المغربية، وداعيـــة إلى تقرير المصير 

بهذه المنطقة.

التخطيط الاقتصادي واللوجيستي

لم يكن قرار تســـيير 350 ألـــف مغربي إلى 
الأقاليم الصحراوية للمغـــرب قرارا اعتباطيا، 
بـــل تم التخطيط له بعناية تامـــة في جميع ما 
يتطلبه هذا الكم الهائل من البشـــر في صحراء 
قاحلة. وحســـب خبراء في الاقتصاد فقد كلّفت 
المســـيرة زهاء 300 مليـــون دولار، جاء معظمها 
من المواطن المغربي عبر اكتتاب وطني، إضافة 
إلـــى مســـاعدة خارجيـــة جاءت بالأســـاس من 

المملكة العربية السعودية.
وبدأ التخطيط الفعلي للمســـيرة الخضراء 
يوم 21 أغسطس 1975، حينما أسرّ الملك الراحل 
الحســـن الثاني بعزمه على تنظيم مسيرة إلى 
الصحراء لثلاثة عسكريين، الكولونيل أشهبار 

والكولونيل بناني والكولونيل الزياتي، والذين 
والإعـــداد لمخطّط شـــامل  بالاعتـــكاف  كلّفهـــم 

للمسيرة بتفاصيلها الدقيقة.
ولأجل الانضباط للسرية في عملية الإعداد 
للمسيرة الخضراء فقد استدعى الحسن الثاني 
كلا من وزير التجارة ووزير المالية للحديث عن 
التموين دون إثارة شـــكوكهما، حيث قال لهما 
”إن شـــهر رمضان قد يكون قاسياً، إذ المحاصيل 
الزراعيـــة كانت متوســـطة، فهـــل يمكنكما من 
باب الاحتيـــاط تخزين كمية من المواد الغذائية 
حتى إذا كنا في حاجة إلى عرضها في الســـوق 
أمكننا المحافظة على اســـتقرار الأسعار، وليكن 
تموينا يكفي لشهر أو شهرين“. وفعلا لم يفطن 

الوزيران للأمر.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال محمـــد كريـــن، 
القيـــادي بحزب التقدم والاشـــتراكية والخبير 
الاقتصادي، لـ”العرب“، إن المســـيرة الخضراء 
إلـــى جانب كونها حدثا سياســـيا بارزا، فإنها 

كانـــت إنجازا كبيـــرا على مســـتوى التنظيمي 
واللوجســـتي وتوفير جميع الإمكانيات المادية 
لإنجاح هـــذه الملحمة التاريخيـــة التي جمعت 
350 ألـــف مواطن ومواطنة مـــن مختلف أقاليم 

المغرب.

كواليس الإعلان عن المسيرة الخضراء

بعد صـــدور رأي محكمة العدل الدولية في 
16 أكتوبـــر 1975، الذي يعتـــرف بأن ”الأراضي 
الصحراويـــة التـــي تحتلها أســـبانيا لم تكن 
عند اســـتعمارها أرضا خـــلاء لا صاحب لها، 
وأنـــه كانت بـــين الصحراء والمملكـــة المغربية 
روابط قانونية وروابـــط ولاء“، أعطى الراحل 
الملك الحســـن الثاني الإشارة لانطلاق المسيرة 
الخضراء في الســـادس من نوفمبر سنة 1975، 
وكان الغـــرض منهـــا الضغـــط على أســـبانيا 
للتوصل إلى اتفاق لاسترجاع المغرب صحراءه، 
وهو مـــا تمّ فعلا في 14 نوفمبر حين تم توقيع 

الاتفاق بين المغرب وموريتانيا وأسبانيا.
وقـــال صبري الحـــو، الخبيـــر المغربي في 
القانـــون الدولـــي، في تصريـــح لـ“العرب“، إن 
أســـبانيا والجزائـــر كانتا تنـــاوران وتتفقان 
ســـرا مـــن أجل بقـــاء إقليـــم الصحـــراء تابعا 
لأســـبانيا، أو خلـــق دولـــة صوريـــة قريبة من 
الجزائر وتشـــرف عليها، لأجل حرمان المغرب 
من الانفتاح على أفريقيا وعزله، موضحا أن ما 
شـــجّعهما في ذلك الوقت هو الوضع الداخلي 

المحتقن في المغرب.
وأشار الخبير المغربي إلى أن  الملك الراحل 
الحسن الثاني وجد نفسه أمام ثلاثة تحديات: 
كيـــف يتجـــاوز الوضـــع السياســـي الداخلي 
المتشنج؟ وكيف يوحد جميع المغاربة بما فيهم 
المعارضة؟ وكيف يضمن استرجاع الصحراء؟ 
فاســـتقر إبداع وعبقرية الحســـن الثاني على 

إشهار ورقة الوطنية.
وأكد صبري الحو أن الملك الراحل استطاع 
ضمـــان إجمـــاع كل الأحـــزاب وكل المنظمـــات 
المغربيـــة علـــى اختلافهـــا وتبايـــن أسســـها 
الأيديولوجيـــة، منهـــا حزب الاتحـــاد الوطني 
للقـــوات الشـــعبية والحـــزب الشـــيوعي، على 
موقف الدولة الرســـمي والمبدأ الثابت بالوحدة 
الترابية للمغرب. وهكذا لجأ المغرب إلى محكمة 
العدل الدولية، لاستصدار فتوى تحسم الخلاف 

بين المغرب وأسبانيا حول إقليم الصحراء.
وحسب الكثير من المتابعين للشأن المغربي، 
فالمســـيرة الخضراء كانت بمثابة الداعم الذي 
عـــزز التلاحـــم الوطنـــي ووحدة الكلمـــة، وقد 
كانت أحزاب معارضة تقترح وتنادي بوسائل 
لا تمـــت بالســـلمية لتحرير الصحـــراء من يد 
الاحتلال الأســـباني، وكانت تصريحات زعماء 
تلك الأحزاب تصب في هذا الطرح قبل أن يعلن 
الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء كوسيلة 

للتحرير.

في الذكرى  الـ40 للمسيرة الخضراء.. التنمية السند الأقوى للمغرب
[ حل قضية الصحراء يعني مزيدا من الاستقرار في كل المنطقة

{العرب}: المسيرة الخضراء التزام بين الملك والشعب يتصدى لكل ما يعيق التقدم [ خبراء لـ
يمضــــــي المغــــــرب قدما نحو حــــــلّ قضية 
الصحــــــراء، بدعم وتأييد دوليين لمقترحاته 
لحسم هذا المشــــــكل المفتعل، ضمن حلّ 
ســــــلمي، ووفق مقاربة منهجية تضمن حقّ 
ــــــى أراضيه، التي  المغرب في ســــــيادته عل
سبق وأن استعادها من المحتل الأسباني 
ضمن المســــــيرة الخضراء التي شــــــكّلت 
الحدث، قبل أربعين سنة، ولا تزال إلى اليوم 
محلّ إشادة من الخبراء الذين يؤكّدون أن 
حل القضية سيضمن مزيدا من الاستقرار 
لدول المنطقة بما أنه سيقطع الطريق أمام 
جبهة البوليساريو، المتهمة دوليا بالتعاون 
مع جهــــــات مصنفة على قائمــــــة الإرهاب، 
وأيضا أمام مساعي الجزائر لإبقاء الأزمة 
ــــــراح المغربي حول  ــــــة الاقت قائمــــــة وعرقل
الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمبادرة 

لحل نزاع الصحراء.

بيتر فام: 
المسيرة الخضراء نموذج 

فريد في سجلات تاريخ 
الأمم

ذكرى المسيرة الخضراء مناسبة لنقد الذات ومراجعة نقائص الدبلوماسية المغربية لحل قضية الصحراء المغربية

المغاربة: أزمة الأقليم الجنوبية علمتنا الصبر السياسي ولن نحيد عن المسار السلمي الذي بدأناه بالمسيرة الخضراء
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في 
العمق

{خطـــة الحكم الذاتـــي التي اقترحها المغرب تشـــكل الحل الوحيد 
للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من 

هوية المغاربة}.
مرزوق أولاد عبدالله
أستاذ بجامعة أمستردام الحرة

{تحرير الصحراء من الاســـتعمار الأســـباني كاد أن يشـــكل نموذجا 
رائعـــا فـــي التاريـــخ الحديث لـــولا تدخـــل بعـــض القـــوى المعادية 

للمغرب}.
أنتونيو ب. أنديلان
أستاذ التاريخ في عدد من الجامعات الكاطالونية

{المغرب بنهجه سياسة الانفتاح والتشارك أضحى نموذجا يحتذى 
به فـــي المنطقتين العربية والأفريقية بفضـــل الإصلاحات الكبرى 

التي انخرط فيها}.
يوري فيدو توف
المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

{الاحتفـــال بالذكـــرى الأربعين للمســـيرة الخضـــراء المغربية يمثل 
فرصـــة للوقوف عند الخطوات العملاقـــة التي تم قطعها في مجال 

تنمية الأقاليم الجنوبية}.
إدوارد غابرييل
السفير الأميركي سابقا

{قضيـــة تصفية اســـتعمار إقليم الصحراء المغربيـــة، تمت بعودة 
أراضـــي الجنـــوب إلى المغرب، وطنهـــا الأم بعد المســـيرة الخضراء 

المظفرة}.
شارل سان برو
الخبير الفرنسي

{المغـــرب عمل عل تدبير المرحلة والتحول السياســـي بالكثير من 
الحكمة وبأقل الخسائر الممكنة وذلك بفضل تبصر الملك محمد 

السادس}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني
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في 
العمق

} من خلال تجارب البشرية على مر 
العصور، يبرز الوعي الجمعي للشعوب 

باعتباره الحاضنة الرئيسية للهوية 
الثقافية والاجتماعية والحضارية للشعوب 

جميعها، ومن هنا تبرز أهمية الأفكار 
الاستثنائية في حياة هذه الشعوب. 

ولاشك أن المسيرة الخضراء هي إحدى 
هذه الأفكار الاستثنائية في تاريخ المملكة 
المغربية، حيث تنطوي الفكرة على خليط 

متشابك ومزيج متداخل من التخطيط 
السياسي والاستراتيجي وصولا إلى 

السيطرة على أدوات العمل الميداني ودقة 
التنفيذ وضمان تنفيذ البرنامج الزمني 

والمكاني للمسيرة وفق ما تم التخطيط له.
إن تحرك شعب كامل سعيا وراء مطلب 

وطني عادل فعل أصيل يعكس تجذر الوعي 
والأصالة والولاء والانتماء ويعزز الروح 

الوطنية ويعمق الوعي الجمعي بقيمة 
الأرض والتراب الوطني ويغرس في عقول 

شبابه وأجياله كافة قيم نبيلة ويشعرهم 
بأهمية الوطن ومكانته وضرورة التمسك 

بكل حبة من رماله وكل شبر من أرضه. 

ولاشك أن المسيرة الخضراء هي إحدى 
المحطات التاريخية التي تعمقت من 

خلالها الهوية الوطنية والثقافية للشعب 
المغربي، فالنضال المغربي الذي يضرب 

بجذوره في عمق التاريخ القديم والمعاصر، 
لم يكن ليتوج سوى بواحدة من الأحداث 

والمحطات التي تتماهى مع عراقة هذا 
التاريخ النضالي وأصالته وتفرده.

تعكس المسيرة الخضراء أيضا فكرة 
التلاحم بين القائد والشعب في لحظة 

تاريخية فارقة، هي تلك التي جمعت بين 
العاهل المغربي الراحل الملك الحسن 

الثاني والشعب المغربي الذي استشعر 
تاريخية المبادرة التي اقترحها زعيمه ـ 

وقتذاك ـ فما كان منه سوى الالتفاف حولها 
بقوة والانطلاق تحت رايتها لتحرير الأرض 

واستعادة أقاليمه الصحراوية على قاعدة 
القانون الدولي إثر إقرار محكمة العدل 

الدولية بالروابط القانونية التي جمعت بين 
سلاطين المغرب والصحراء.

المسيرة الخضراء هي إحدى ثمار 
هذا التلاحم الفريد بين الإرادة الشعبية 
والقرار السياسي في المملكة المغربية 

على مر العصور والدهور، فإحدى السمات 
الخصوصية للأشقاء في المملكة المغربية 

تتمثل في عمق الترابط بين الشعب 

والقيادة، وهي سمة تسري في وجدان هذا 
الشعب ولا تزال حاضرة بقوة في ربوعه 

وبين أطيافه كافة، وتتجسد اليوم في 
الالتفاف الشعبي الداعم للقيادة المغربية 
الحالية ممثلة في الملك محمد السادس، 
الأمر الذي يلعب دورا بارزا في تحصين 

الأجواء والبيئة المغربية ضد العواصف 
السياسية والاضطرابات الفكرية التي تموج 

بها مناطق ودول عدة في العالم العربي.
إن تمسك الشعب المغربي بروح 
المسيرة الخضراء هو إحدى سمات 

العبقرية التاريخية والثقافية لهذا الشعب، 
فمثل هذه الروح الوطنية هي جدار صد 

قوي ضد أي فكر ضال أو منحرف يريد أن 
ينتهك أمن الشعوب واستقرارها وينال 

من مكتسباتها، كما أنها جدار عازل 
صلب يفصل بين المعدن الأصيل للشعب 
المغربي من ناحية وبين أي محاولات قد 
تستهدف تفتيت فكرة الوطنية لمصلحة 

أي انحيازات أيديولوجية أو حزبية 
ضيقة. وقناعتي الذاتية هي أن شعوب 

عربية عدة بحاجة إلى استلهام روح 
المسيرة الخضراء ليس فقط على صعيد 
الدعم الشعبي والجماهيري لفكرة وطنية 

خالصة، بل أيضا على صعيد الوعي بقيمة 
الوطن والأرض والدفاع عنهما في مواجهة 

مؤامرات الداخل والخارج.
وعندما يحتفل المغاربة بمرور أربعة 

عقود على المسيرة الخضراء، فإنهم 
يستعيدون هذه الروح النضالية الوطنية 
الجبارة لتوفر لهم قوة دفع متجددة تدعم 

خطاهم الحثيثة في مسيرة البناء والتنمية 
المعاصرة، وقد لا يكون هناك أروع من تلك 

المحطة التاريخية لإضافة زخم نوعي للعمل 
الوطني المغربي كون تلك المحطة لم تكن 
خطبا ولا دروسا نظرية في العمل الوطني 

بل كانت ممارسة واقعية وسلوكا فعليا 
يترجم قيمة الوطن ومكانته في النفوس.

* كاتب وباحث في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدة

المسيرة الخضراء والوعي الجمعي للشعوب
سالم الكتبي

شعوب عربية عدة بحاجة إلى استلهام 
روح المسيرة الخضراء على صعيد الدعم 
الشعبي لفكرة وطنية والدفاع عنها في 

مواجهة مؤامرات الداخل والخارج

المكتســـبات التـــي تحققـــت في 
ملـــف الصحراء لا ينبغي أن تغطي 
علـــى الكثير مـــن الاختلالات التي 

مازالت تعوق حسمه النهائي

◄

} حميد أبكاري، مواطن مغربي كان شـــاهد 
عيان على يوم المســـيرة الخضراء والأجواء 
التـــي رافقتهـــا، والتي تحدّث بشـــأنها مع 
”العـــرب“ قائلا ”كنـــت في ذلـــك الوقت أبلغ 
من العمر 16 ســـنة. وما أتذكّره عن المسيرة 
الخضراء، هو ذلك التفاعل الكبير للمغاربة 
من مختلف الأعمار معها بشـــكل للأســـف لا 

أرى مثله اليوم“.
وأضاف ”لن أنســـى طوابيـــر المواطنين 
وهي تسجّل نفسها من أجل التطوّع بحماس 
كبير متناســـية كل الأخطـــار التي يمكن أن 
تحصل لهما فـــي الطريق. وقد كنت من بين 
التلاميذ الذين خروجوا في مظاهرات تأييد 
دامـــت لأيام“. وختم أبـــكاري حديثه بالقول 
إن المســـيرة الخضراء ”ســـيمفونية وطنية 

حماسية لا توصف بالكلمات“.
ولا يختلف وصف عائشـــة المالح لأجواء 
هذا الحـــدث كثيرا عما قاله أبـــكاري، إلا أن 
المالـــح، وعلى عكـــس أبكاري، الـــذي عايش 
الحدث عن بعد، كانت من بين الذين تطوّعوا 
للذهاب إلى الصحراء؛ حيث تقول، في حديث 
مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إنها تركت 
أطفالها في عهدة صديقة وآثرت نداء الوطن 

لتشارك في ملحمة المسيرة الخضراء.
ولا تزال عائشة المالح، البالغة من العمر 
حوالي 70 سنة، تتذكّر كيف أنها استطاعت 
رغم كل الظروف أن تحظى بالتسجيل ضمن 
المتطوعين في المسيرة الخضراء، هذا الحدث 
الذي أضحى يحتل مكانة خاصة وكبيرة في 
قلبها دون أن تنســـى التذكير باعتزاز كبير 
توشـــيحها بوســـام ملكي اعترافا وعرفانا 

بمشاركتها في المسيرة الخضراء.
وتســـتحضر لحظة وصـــول المتطوعين 
إلـــى الحـــدود الوهمية بالقول إن الشـــعور 
الـــذي انتابهـــم لا يوصـــف خاصـــة بعد أن 
تحقـــق حلمهـــم المتمثـــل في لثمهـــم لأرض 

الأجداد.

من ذاكرة المسيرة

باحث مغربي: الإعلام مقصر تجاه قضية الصحراء

ــــــي أحيطت  [ كيف يمكــــــن تبرير الســــــرية الت
بالمسيرة؟

] الســـرية التي ســـيّج بها الملك الحسن 
الثانـــي ابتـــداع المســـيرة الخضـــراء كانت 
ضرورة لاعتبـــارات خارجية وداخلية، فعلى 
الرغـــم من القبـــول الذي حظيت به شـــعبيا 
إلا أنهـــا لقيـــت معارضـــة مـــن قبـــل بعض 
الأحـــزاب. وإن لـــم يؤثّر ذلك علـــى الإجماع 
الشـــعبي. وقد كبح نجاح هذه الخطة فرص 
كل الذيـــن وضعوا نظام حكم الملك الحســـن 
الثاني على ســـلم أهدافهم السياســـية على 
المســـتوى الداخلي والإقليمي. وشكّل ابتداع 
فكـــرة المســـيرة آليـــة لتصريـــف التفاعلات 
السياســـية الداخليـــة وتحويلها نحو حدث 
متميـــز جعـــل رهانـــات الدولـــة أكبر عوض 
إبقاء حالة الاحتقان الداخلي حول الســـلطة. 
ولهـــذا أصبحت المســـيرة الخضراء تشـــكل 
حدثا شـــعبيا متميزا، فهي مـــن جهة أنقذت 
بنيـــة النظام السياســـي الملكـــي الحاكم من 
المتربصين به، ومـــن جهة أخرى خلقت هدفا 
وطنيا اجتمع حوله كافة المغاربة، ولايزالون. 
وجعلـــت المســـيرة الخضراء من اســـترجاع 
الأقاليم الجنوبية هدفا قوميا وترياقا وضع 
حدا للاضطرابات العسكرية التي استهدفت 
الملك الحســـن الثاني في انقلابي ســـنة 1971 

وسنة 1972، وما تلاهما من اضطرابات.
[ لمــــــاذا لم ينتبه أحد، فــــــي ذلك الوقت، إلى أن 

المغرب يهيئ لحدث كبير؟
] الســـرية التـــي أحيطـــت بالتخطيـــط 
للمســـيرة الخضـــراء، فضلا عـــن الوضعية 
السياسية للمغرب في ذلك الوقت، لم ترجّحا 
أبـــدا إقدام المملكـــة على حـــدث متميز كهذا 
بإمكانياتـــه وبجديتـــه وبمتطلباتـــه المادية 
والتقنية. ولذلك، اعتبرت المســـيرة الخضراء 
من أهم الأحداث السياســـية في العالم، حتى 
أن وزير الخارجية الأميركي الأســـبق هنري 
كيسنجر تحدّث عنها في مذكراته السياسية 
باعتبارها حدثا سياســـيا عالميا طبع العالم 

بالكثير.
[ هــــــل  ســــــاهم الإعــــــلام في إنجاح المســــــيرة 

وتوضيح الموقف المغربي؟
] رغـــم مـــا صاحـــب إعـــلان المســـيرة 
الخضـــراء المغربيـــة مـــن مواكبـــة إعلامية 
متكاملة ومتنوعة عبر تعبئة كافة المؤسسات 
الإعلامية، علـــى قلتها في ذلك الوقت، وكذلك 
المؤسســـات الثقافيـــة والفنيـــة، إلا أن هـــذه 
التغطيـــة اقتصرت علـــى التوجّـــه الداخلي 
لإنجـــاح الحدث. وتوجهت نحـــو العمل على 

تعزيـــز التلاحم بين الشـــعب والعرش كجزء 
من استراتيجية الملك الحسن الثاني لمواجهة 
خصومه السياسيين على المستوى الإقليمي 

لا سيما نظامي الجزائر وليبيا.
لهـــذا يمكن القول إن البنية الإعلامية في 
المغرب لم تكن على مســـتوى حدث ذي أبعاد 
كبيرة هدفه إعادة تشكيل الرأي العام الدولي 
بخصوص قضية الصحراء، كأرض اســـتمر 
الاستعمار الأســـباني باحتلالها وأن المغرب 

بادر باستردادها بطريقة سلمية.
ولا يـــزال دور قطـــاع الإعـــلام، فـــي هذا 
الســـياق مقصّرا، إلى اليـــوم، خصوصا في 
ســـياق التأثير الخارجي المباشـــر لتوضيح 
الموقـــف الداخلي وصـــد الدعايـــات الزائفة، 
وجعل أخبار الأقاليم الصحراوية وتنميتها 
ومشـــاريعها في صـــدارة الأخبـــار الدولية، 
خصوصـــا في أوروبـــا، حيث ينشـــط إعلام 

الخصم.
[ كيف استطاع المغرب توظيف إمكاناته المادية 

للتعامل مع الحدث؟
علـــى  المطروحـــة  الصعوبـــات  رغـــم   [
المســـتويين المادي والسياسي، إلا أن المغرب 
ســـخر كافة الإمكانيات من أجل تحمل أعباء 
الحدث. وشكّلت المسيرة ضغطا كبيرا خاصة 
على الإدارة السياسية للملك الحسن الثاني 
الـــذي ورث دولة خرجت للتو من اســـتعمار 
أســـباني فـــي الشـــمال، وآخر فرنســـي في 
الجنوب والوســـط. ما جعل الإمكانيات التي 
وضعها دون مستوى مســـيرة بهذا الحجم، 
ولكن المســـاعدة التي حصـــل عليها الملك من 
أصدقائـــه، كانـــت بمثابة الدعـــم والدفع كي 
يواصل المغرب مسيرته الخضراء. وتم تدبير 
المسائل اللوجستية والتقنية لتنظيم المسيرة 
آنذاك في حدود الإمكانيـــات الموجودة التي 
وصفـــت بأنهـــا نالـــت حظهـــا مـــن التنظيم 
والتأطير والتخطيط، وتم ترشـــيد استعمال 

الوسائل على محدوديتها.
[ كيف يمكن قراءة المشاركة الموسعة للمغربيين 

في المسيرة الخضراء؟
] أعـــداد المشـــاركين والـــروح المعنويـــة 
التي كانـــت لديهم أكـــدا أن الصحـــراء ملك 
للمغاربة ولا تقبل أي مساومة، وأنها قضية 
تحتـــاج إلى تضحيات كبـــرى. ولذلك لم يكن 
هنـــاك خوف من أي تداعيات خطيرة وســـط 
المشـــاركين، وعلى العمـــوم فـــإن التقديرات 
السياسية كانت محسوبة، وإن كانت الغاية 
الوطنية الكبرى طاغية على كل الحســـابات 

الأخرى.

كشف عبدالفتاح الفاتحي، الخبير في شؤون الصحراء في حوار مع ”العرب“، بمناسبة 
الذكرى الـ40 للمســــــيرة الخضراء، عن أن سرية التخطيط للمسيرة الخضراء المغربية 

كانت أحد أسباب نجاحها. 

v
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ليس غريبا أن تفيض المياه في 

بغداد، لأن الحكومة والنظام، 

وبحلقة أصغر أمانة بغداد، ليست 

لها سلطة تنفيذ الأفكار والبرامج 

والرؤى المتقدمة، لأنها مصابة 

بالشلل والعوق

} صيف يمضي وشتاء يلحق به، 
احتجاجات وغضب وشتائم وأعصاب تالفة 

في يوليو، ترافقها تضحيات منظورة بسيطة 
بالأرواح وأخرى غير محسوبة أكبر بكثير، 
لأنها نتائج وفروع لتردي الخدمات وزيادة 

الأمراض، خاصة لكبار السن والأطفال.
فيضان الفرات ودجلة أو زيادة المناسيب 

تحدث في موسم الشتاء، وكانت الدولة 
العراقية وأجهزتها بما فيها الجيش 

يساهمون بالجهد الهندسي لسد الثغرات 
وتحصين الأماكن الرخوة أو المنخفضة من 

النهر ومساعدة الناس، والفيضان لا يقل 
خطرا عن الحرب، ويدخل ضمن باب الكوارث 
الطبيعية، لما يسببه من تهجير وغرق وموت 

المواطنين وتدمير المحاصيل الزراعية.
الخبراء المعنيين بشؤون البيئة والمهتمين 
بمستقبل الكوكب يرون في الفيضانات، إعادة 

إنتاج وإصلاح الطبيعة لنفسها، من تثبيت 
للتربة وإنبات نوعيات خاصة من المزروعات 

البرية الملائمة للرعي، أو إدامة النمط المناخي 
وتقليل الفوارق حتى في كميات الأمطار 

النازلة ضمن معدلاتها مع استقرار في 
درجات الحرارة، وعملية بزل طبيعية للأملاح، 

وتوفير المياه وحقنها في جوف الأرض.
دول كثيرة تصرف الأموال الطائلة 

لتحقيق مثل تلك الامتيازات بمشاريع عملاقة، 
تتدخل فيها السياسة وتشتعل فيها الأزمات، 
ويذهب بعض العلماء إلى مناهضة فكرة بناء 

السدود لما في ذلك من أخطار واقعية، وبما 
يعرف بتشويه براءة سلوك الطبيعة، ومنع أو 

إيقاف تجديدها، وهنا أكبر مخاطر محاذير 
لافتة الاحتباس الحراري، التي أصبحت هما 

للحياة البشرية، يستدعي الالتزام والوعي 
والإنفاق المستديم لتحجيم الأضرار.

شاهدنا بغداد تغرق دون فيضان، إنما 
بفعل الأمطار الغزيرة والسريعة، المشهد 
يتكرر عبر السنوات بتبادل أزمة الطاقة 

في الصيف مع عدم استيعاب شبكات 
المجاري لمياه الأمطار في الشتاء، والناس 

يحتجون في المحافظات ومازالوا يعتقدون 
أن لهم حكومة وبرلمان وقضاء تتمثل بهم 
صورة دولة، حتى الآن لا تسمع، ولا ترى، 
ولا تتابع الاحتجاجات، على الرغم من أن 

ساحة التحرير في بغداد قريبة من المنطقة 
الخضراء الحاكمة، وبإمكان ساكنيها 

أن يصعدوا فوق بناياتها، أو يتنزهوا 
في حدائقها ويفتحوا آذانهم ليسمعوا 

المتظاهرين أو المحتجين وينتبهوا لمطالبهم 
الحياتية المشروعة.

لكنها بصراحة منطقة تشبه بيتا سيء 
السمعة في منطقة سكنية، بيت محمي 

من السماسرة وشبكة حماية، وساكنيه لا 
يبالون إلا بمشاكلهم وتجارتهم، وإلا، كيف 
نفسر تغاضي تلك الشخصيات السياسية 

عن الإهانات البالغة التي تلحق بها من 
المتظاهرين وتحط من بقايا كرامتهم أو 

كبريائهم الشخصي.
سلطة تمضي في برامج حكم عقيمة 

وجاهلة، ولا تقيم وزنا لقضايا شعب 
طحنته الأحداث ومزقته رياح التعصب 

والاصطفافات الطائفية والخارجية ومصالح 
الأفراد والأحزاب وشراهة جوعها العتيق 

للمال والوجاهة والسلطة.
على مواقع التواصل تنتشر حقائق 

الفصل المباشر بين السلطة الحاكمة والشعب 
وسخرية مرة وكوميديا سوداء توزعت بين 
الضحك والبكاء، وابتكار صور المفارقة بين 
التقدم الحضاري العمراني والاجتماعي في 

العالم، وبين وطن كان بالإمكان جدا أن يكون 
رائدا في التنمية الشاملة.

تستمر المعاناة الإنسانية للعوائل 
المستقرة في بيوتها، وتستمر المأساة 
الانفجارية للنازحين في المخيمات إلى 

حدود الموت تحت الأمطار. عمليا، تذهب 

الأنظار إلى أمانة بغداد، لأنها الجهة ذات 
العلاقة بالمجاري، وعلى الرغم من كادرها 
الكبير ومعداتها، فإنها تقف عاجزة أمام 

كمية الأمطار وطاقة الاستيعاب لها. 
يتبدل المسؤول والتبرير واحد: قلة الموارد 
المخصصة، وسعة المجاري لا تكفي، وعدم 

تعاون المواطن.
من ملاحظاتي الشخصية، ولأنني واحد 
من عشاق بغداد وأهلها، فقد سعيت وبجهد 

إلى تبادل الأفكار مع المعنيين في أمانة 
مدينتنا الخالدة، وكانت ملاحظاتي شبه 

متطابقة لرؤيتي مجمل الأخطاء أو الخلل 
البنيوي في نظام الحكم.

تصطدم المشاريع الاستراتيجية ومنها 
المجاري، وهي من البنى التحتية المهمة في 

كل مدينة تؤسس لغدها وحياة سكانها، 
بمعوقات التخطيط بعيد المدى الذي يأخذ 

بنظر الاعتبار الزمن وتوسع العمران والنمو 
السكاني.

مدن مثل لندن وباريس تعطينا تصورا 
لما نعنيه، ورواية البؤساء وأحداث الثورة 

الفرنسية، أحد أهم فصولها، الهروب داخل 
مجاري المدينة وهي بسعة بناء ومداخل 

ومخارج تدعو للعجب.
قوانين الاستثمار معوق كبير، فما زالت 

دوائر الدولة المعنية بالتطوير والتحديث 
تعتمد على التعاقد مع الشركات والمناقصات 

التي تدور حولها الشكوك دائما، وأحيانا 
هذه الشكوك تتحول حتما إلى عائق أمام 

التصرف الحر، وبما يعرف بالفضاء 
القضائي الذي يتحرك بالأخذ والتعاطي 

لسرعة إنجاز المشروع وضمن المواصفات 
والشروط، وتتكفل بذلك شركة قضائية 

متخصصة راعية ومحكمة لا سبيل فيها 
للتلاعب أو الرشاوى والعمولة وهي صفة 

المعاملات والتعاقدات في الدول النامية، وتم 
استحداث دائرة المفتش العام كجهة رقابية 

معرقلة لإنجاز أي مشروع، لأنها، ببساطة، 
تمارس التدقيق كوظيفة تحقيق وليس 

كطرف تيسير ونزاهة، والتلاعب عادة يحدث 
في الإنجاز والمواصفات.

الاستثمار المطلوب في العراق، يعني 
حث المستثمرين على إنجاز المشاريع وجني 

الفائدة وتشغيل الأيدي العاملة وتحويل 
الأموال وتشجيع المتميز منها ومنحها حق 

الأولوية في مشاريع مختلفة، والاعتماد على 
شركات بسمعة رصينة لها تاريخ وصحيفة 

إنجازات في دول أخرى.
أما حكومة، بأحزاب وسياسيين 

استجلبوا المحتل وسلموا العراق إلى إرادات 
خارجية ويحاولون إقناعنا أن تسهيل 

الاستثمار تغلفه منافع الاستعمار، فتلك 
مفارقة لا يتحملها عقل مواطن غارق في 

المياه والأسى وقلة الحيلة.
أكثر من اثني عشر عاما على حكومات 

الاحتلال، والنفط مصدر طاقة للسرقات 
العامة للأحزاب والأفراد والشركات الوهمية 

وعقود التزوير، وللصراعات التي أودت 
بحياة المواطن وجرّدته من أبسط حقوقه في 

الأمن والعيش الكريم.
ليس غريبا أن تفيض المياه في بغداد، 

لأن الحكومة والنظام، وبحلقة أصغر أمانة 
بغداد، ليست لها سلطة تنفيذ الأفكار 

والبرامج والرؤى المتقدمة، لأنها مصابة 
بالشلل والعوق، والأهم فقدانها للانسجام، 
وهو عنصر تفتقده السياسة والمؤسسات 

والإدارة العامة للعراق.
يمضي الصيف بلا كهرباء، ويحضر 

الشتاء بالأمطار والكهرباء ”معا“، وهكذا قتل 
الشاب محمد كاظم وآخرين صعقا وغرقا.. 
حتى في صيد الأسماك، القوانين الدولية 

تحاسب على الصيد الجائر.

* كاتب عراقي

دولة {معا} للصيد الجائر

خيراالله خيراالله

إلى أي حد سيذهب باراك أوباما 

في تغيير أميركا؟ الثابت أنه 

غير السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة على نحو جذري. نفذ 

انقلابا بكل معنى الكلمة

} من يزور واشنطن دي. سي هذه الأيّام يجد 
نفسه مجبرا على طرح سؤال يفرض نفسه 

بقوّة. هل سياسة أميركا الجديدة في الشرق 
الأوسط مرتبطة بباراك أوباما وعهده، أم أن 

هذه السياسة القائمة على التفرج من بعد 
على ما يدور في المنطقة صارت سياسة دائمة، 

بل حالة أميركية دائمة؟
لا يقتصر التغيير الجذري في السياسة 

الأميركية على كيفية التعاطي مع قضايا 
الشرق الأوسط. هناك عمليا تغيير شمل أيضا 

طريقة اتخاذ القرار في الدوائر العليا. لذلك 
يبدو إرسال عدد من الجنود الأميركيين من 
القوات الخاصة إلى سوريا، أقرب إلى نكتة 

من أي شيء آخر، وذلك في وقت هناك وجود 
إيراني كبير مباشر وغير مباشر على الأرض 

السورية، وهناك قوات روسية تقاتل بكلّ 
الوسائل من أجل إنقاذ نظام بشّار الأسد الذي 

لا مجال لإنقاذه.
انعكس الانقلاب الذي شهدته واشنطن 

دي. سي على الأمم المتحدة التي باتت عاجزة 
أكثر من أي وقت عن اتخاذ أي قرار ملزم في 
شأن أي أزمة من الأزمات العالمية، خصوصا 

في الشرق الأوسط. لم يعد من قرار آخر خارج 
الدوائر العليا في العاصمة الأميركية.

ربمّا بات من الخطأ استخدام عبارة 
الدوائر العليا في واشنطن. لم تعد هناك في 
الواقع سوى دائرة عليا واحدة هي الدائرة 

الصغيرة المحيطة مباشرة بباراك أوباما. 

وزير الخارجية جون كيري لم يعد سوى رجل 
مهمّش يتظاهر بالقدرة على التعاطي مع 

أزمات العالم، فيما هو في الواقع يتفرّج عليها 
بصفة مراقب لا أكثر.

هذه الدائرة الصغيرة في البيت الأبيض، 
التي لا تعرف الكثير عن الشرق الأوسط، 

جعلت الأولويات الأميركية مختلفة تماما، 
خصوصا بعدما استطاعت الولايات المتحدة 
التقليل من اعتمادها على نفط الخليج. هناك 

اتجاه أميركي إلى التركيز على منطقة المحيط 
الهادئ وعلى علاقات من نوع جديد مع 

أوروبا التي أصبحت واشنطن تتعاطى معها 
من منطلق أنها القارة العجوز التي عليها أن 

تتدبّر أمورها بنفسها، بما في ذلك المشكلة 
الناجمة عن تدفّق اللاجئين السوريين بالآلاف 

على دولها.
على سبيل المثال وليس الحصر، يعتبر بلد 
مثل اليمن في غاية الأهمّية بالنسبة إلى الأمن 

الخليجي. اليمن ليس على لائحة الأولويات 
الأميركية في أي شكل. هناك سعي عربي لمنع 
سقوط اليمن وتحوّله إلى مستعمرة إيرانية. 

في المقابل، ليس ما يشير إلى أنّ الإدارة 
الأميركية تعي هذا الواقع. هناك بالكاد، في 

واشنطن، حديث خافت عن اليمن وعن ضرورة 
عدم تحوّله إلى بؤرة للإرهاب مستقبلا. 

ليس هناك وعي أميركي من أي نوع، أقلّه في 
دائرة القرار، لمعنى انهيار السلطة المركزية 

في صنعاء ولإفلات الجنوب من أي ضوابط 

ومن قدرة ”القاعدة“ و“داعش“ على ملء 
الفراغ الناجم عن ذلك. الأخطر من ذلك كلّه، 

أن لا وجود في واشنطن لأيّ تقدير لخطورة 
الظاهرة الحوثية ومدى ارتباطها العميق 

بإيران وميليشياتها المذهبية في المنطقة. فوق 
ذلك، لا اهتمام يذكر في الدوائر الأميركية 
بظاهرة الميليشيات المذهبية التي ترعاها 

إيران، من لبنان إلى سوريا، إلى العراق، إلى 
اليمن، والتي تعتبر مكملة لداعش والقاعدة، 

خصوصا أنّ كل ما تفعله هذه الميليشيات 
هو إيجاد حاضنة شعبية ينمو فيها الإرهاب 

والتطرّف السنّيين، خصوصا في سوريا 
والعراق واليمن.

لعلّ أكثر ما يلفت النظر في واشنطن 
وجود مراكز أبحاث تضمّ عددا كبيرا من 

المختصين والخبراء الذين يعرفون الكثير عن 
المنطقة. هناك شبه إجماع لدى هؤلاء على أنّ 

لا تأثير يذكر لمراكز الأبحاث وحتّى لوزارة 
الخارجية على الدائرة الضيقة التي يتّخذ 
فيها القرار. السفير الأميركي المهمّ هو ذلك 

الذي لديه علاقة مباشرة بالبيت الأبيض. في 
ما عدا ذلك، لا قيمة لسفراء الدولة العظمى 
الذين باتوا مجرّد موظّفين في إدارة كبيرة 

تتحكّم بها الإجراءات البيروقراطية.
نعم، هناك أميركا جديدة. أميركا باراك 

أوباما التي لا يمكن الرهان عليها في سوريا 
أو العراق أو اليمن… أو لبنان. أميركا هذه 
معجبة بإيران، وبحيوية المجتمع الإيراني 

الذي تحرّك في العام 2009، لكنّه لم يجد دعما 
أميركيا له.

لا تطرح هذه الإدارة سؤالا في غاية 
البساطة. هذا السؤال مرتبط بما ستفعله 
إيران في حال رفع العقوبات الدولية عنها 

والإفراج عن مليارات من الدولارات العائدة 
لها في ضوء توقيعها الاتفاق في شأن ملفّها 

النووي؟ أين ستوظف هذه المليارات؟ هل 
توظفها في دعم الميليشيات المذهبية التي 

تعمل على تدمير المجتمعات والبنى التحتية 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن بعدما 
سعت قبل فترة قصيرة، لكنّها فشلت، في 
تحويل البحرين إلى محافظة إيرانية؟

مثل هذا النوع من الأسئلة لم يعد مطروحا 
في واشنطن. لذلك، لم يعد أمام معظم العرب 

سوى تحمّل مسؤولياتهم. فعلوا ذلك في مصر 
حيث ساعدوا الشعب المصري في التخلّص 
من نظام الإخوان المسلمين. وفعلوا ذلك في 

اليمن حيث لم يكن من مجال سوى للتصدّي 
لـ“أنصار الله“ الذين ذهبوا إلى طهران لتوقيع 

اتفاقات عسكرية واقتصادية من منطلق أن 
الحوثيين قاموا بثورة وسيطروا على البلد 
كلّه وباتوا يمثّلون ”الشرعية الثورية“. من 
يتذكّر الخطاب المشهور لعبدالملك الحوثي 
الذي تحدّث فيه ”ثورة الحادي والعشرين 

من سبتمبر“ وذلك في اليوم الذي سيطر فيه 
الحوثيون على صنعاء بالكامل؟ كان ذلك في 

العام 2014، أي في تاريخ لم يمرّ بعد عليه 
الزمن!

تغيّرت أميركا. انعكس ذلك على الأمم 
المتحدة التي تبدو، حاليا، عاجزة عن الإقدام 
على أي خطوة في أي اتجاه كان. لعلّ الدليل 
الأوضح على ذلك تحوّل المنظمة الدولية إلى 

شاهد زور على المأساة السورية. لم يشهد 
العالم مأساة من هذا المستوى منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية. قامت الأمم المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية بغية تفادي تكرار 
المآسي التي رافقت تلك الحرب. للمرّة الأولى 

هناك تهجير لما يزيد على عشرة ملايين 
شخص، فيما الأمم المتحدة لا تحرّك ساكنا. 
هل من مأساة أكبر من هذه المأساة؟ هل من 

عجز أكبر من هذا العجز؟
إلى أيّ حدّ سيذهب باراك أوباما في 
تغيير أميركا؟ الثابت أنّه غيرّ السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة على نحو جذري. 
نفّذ انقلابا بكلّ معنى الكلمة. السؤال الآن هل 
يستمر الانقلاب وتصمد مفاعيله وتترسّخ، أم 

تنتهي هذه المفاعيل مع نهاية ولاية أوّل رئيس 
أسود للدولة العظمى الوحيدة في العالم؟

الجواب صعب ومعقّد. كلّ ما يستطيع 
قوله المتابعون للشأن الأميركي إن أي رئيس 

مقبل لا يمكن أن يكون على صورة أوباما 
الذي يتبينّ كلّ يوم أن لديه أيديولوجية قريبة 

جدا من الأيديولوجية اليسارية، عرف كيف 
يخفيها خلال ولايته الأولى، لكنّها ظهرت 

جليّة في ولايته الثانية.

* إعلامي لبناني

سياسة أوباما.. حالة أميركية دائمة؟

«ليـــس هناك تماســـك ولا وضوح فـــي إســـتراتيجيتنا، ويجب أن 

نفهم كأميركيين أن لروسيا أيضا سياسة خارجية واستراتيجية 

أمن قومي. وأعتقد أننا فشلنا بسبب عدم فهمنا ذلك».

مايكل فلن
الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية

«الآلاف مـــن النازحيـــن يتعرضون للمـــوت جـــراء الفيضانات التي 

حصلت نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة على مدن العراق، الحكومة 

تتحمل مسؤولية الكوارث التي تتعرض لها مخيمات النازحين».

طلال خضير الزوبعي
رئيس لجنة النزاهة النيابية في العراق

«إذا كنـــت أنا الأســـد فســـيكون هـــذا يوما ســـعيدا لأن الحكومة 

الأميركية لن تقاتل لتغييري، بالنســـبة للـــروس والإيرانيين هذا 

يوم سعيد لأن رجلهم لا يتعرض لتهديد عسكري حقيقي».

ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري الأميركي

حامد الكيلاني
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آراء
«إن كانت السياسة الديمقراطية تحظى بأهمية فإنه ينبغي إلقاء 

الأســـلحة، حيـــث لا يمكن تصور وجود مســـلحين (بي كا كا) خلال 

العملية الديمقراطية».

فريدون سينيرلي أوغلو
وزير الخارجية التركي

{خلصنـــا إلـــى أن الحملـــة الانتخابية فـــي تركيا كانت غيـــر نزيهة 

واتســـمت بالكثير من العنـــف والخوف، ومن الضـــروري أن يعمل 

أردوغان على إتمام عملية تشمل الجميع وبصورة أكبر».

إندرياس غروس
رئيس البعثة السويسرية في البرلمان الأوروبي

«المسألة الكردية ومســـيرة السلام الداخلي شأن داخلي لتركيا، 

ويجـــب إيجاد حلول لها داخل تركيا. وهدفنا بناء علاقات جيدة مع 

جميع دول الجوار وتحديدا تركيا».

نيجيرفان بارزاني
رئيس وزراء إقليم شمال العراق

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام
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} خمسة أشهر، منذ انتخابات يونيو 
الماضي، كانت كافية لقلب مزاج الأتراك 

باتجاه إعادة دفع حزب العدالة والتنمية نحو 
الصدارة في الانتخابات التشريعية التي 

جرت الأحد الماضي. انتقل الحزب من أسوأ 
نتائجه منذ انتصاره الأول عام 2002 إلى 

أفضلها تاريخياً، بإنجاز لامس الـ50 بالمئة 
من أصوات المقترعين (49.5) محتلاً 316 

مقعدا (258 في الانتخابات السابقة)، تخول 
له التحكم بإدارة البلاد منفرداً أو متحالفاً مع 

شركاء آخرين.
خمسة أشهر عاشها الأتراك في أجواء 

قلق لم يألفوه منذ سنوات. عادت الحرب بين 
الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، 

وعادت الشوارع التركية لتكون هدفاً للإرهاب 
الذي ضرب بشكل دموي موجع (سقط حوالي 

130 قتيلاً في انفجارات سروج الحدودية 
وأنقرة ضد ناشطين أكراد). عبّرت المؤشرات 

الاقتصادية عن هذا القلق، فيما وفّر التدخّل 
الروسي في سورياً توتراً يُنذر بصدام محتمل 
ظهرت أعراضه في الخروقات التي قامت بها 

الطائرات الروسية داخل الأجواء التركية.
عن هذا الخوف والقلق والتوتر 

تحدّثت المعارضة، لا سيما حزب الشعوب 
الديمقراطي الذي تراجع إلى 59 مقعدا (80 في 

الانتخابات السابقة) معتبراً أن الانتخابات 
كانت ملوّثة بأجواء مشحونة شوهت حوافز 

المقترعين. أما المراقبون فيجمعون على 
استفادة الحزب الحاكم من استئناف القتال 
بين الجيش التركي والانفصاليين الأكراد، 

كما من تداعيات الإرهاب الكردي والداعشي 
على الداخل التركي. في ذلك الإجماع شُبهةٌ 
مضمرة عن دور الحكومة نفسها في تسعير 

حربها مع الـ“بي كا كا“، كما في احتمال 
تورّطها بالهجمات الإرهابية الأخيرة، 

خصوصاً أنه سبق وكيلت لأنقرة تهمُ علاقات 
ملتبسة مع تنظيم أبو بكر البغدادي.

للخاسر في الانتخابات أن يستعينَ بما 
تيسّر من حجج لتبرير نكسته. لكن الثابت 
أن الأتراك (87 بالمئة شاركوا بالانتخابات) 
اختاروا التشبّث بما عرفوه خلال السنوات 

الأخيرة، توقاً لاستقرار عهدوه وتحرياً 
لانسجام في الحكم. عبر الأتراك عن حاجة 
داهمة لفعالية ورشاقة في اتخاذ القرار في 
موسم التحديات التي تفرضها الحرب في 

سوريا وتداعياتها المباشرة على الداخل 
التركي، وهو أمر كان مستحيلاً وفق ما أفرزته 

الانتخابات السابقة (7 يونيو الماضي).
لم يستطع أحمد داوود أوغلو في الأشهر 
الماضية تشكيلَ حكومة يتشارك فيها حزب 
العدالة والتنمية مع أحزاب أخرى. قيل أن 

أردوغان نفسه تمنى -وربما عمل على- عدم 
نجاح ذلك. لكن الأشهر الخمسة المنصرمة 
أظهرت صعوبة قيام ائتلاف بين الأحزاب 

لتشكيل حكومة ناجعة، ذلك أن التقسيم 
الاقتراعي الذي خرجت به انتخابات يونيو 

الماضي، كشف عن عمق الهوّة بين الأحزاب 
التركية وحدّة خصومتها، ليس فقط بين 

”العدالة والتنمية“ والمعارضة، بل بين 
أحزاب المعارضة في ما بينها أيضاً، والتي 

كان واضحاً عجزها عن تقديم بديل مقنع.
أراد الناخب التركي في تلك الانتخابات 
معاقبة الحزب الحاكم على أداء تداخل فيه 
الداخلي بالخارجي، كما تراكم في حواشيه 

ضجيج الفساد ومواجهات ساحة تقسيم في 
اسطنبول، وتعفّن في كواليسه الصراع مع 
تنظيم فتح الله غولن. لكن أبرز دروس تلك 

الانتخابات كان رفض الأتراك تحوّل رئيسهم 
إلى ”سلطان“ كما كان يعدُ نفسه وفق دستوره 

العتيد.
تفاجأ الحزب الحاكم بفقدانه للأغلبية 

لأول مرة، بتراجعه إلى نسبة 40 بالمئة. 
تعددت الروايات لتفسير ”الإنهيار“، لكن 
طيب رجب أردوغان، والذي لطالما منّى 

النفس بأكثرية مريحة تتيح له تمرير دستوره 
الرئاسي المتوخى، لوّح منذ اللحظات الأولى 

بالانتخابات المبكرة، علّها على الرغم من 
مخاطرها تعيدُ له المجدَ السليب.

”قرصة أذن“ مارسها الناخبون أوائل 
الصيف الماضي ضد حزب أردوغان، 

ليعودوا في انتخابات الأسبوع الماضي 
لترتيب هندامه ومحضه بأكثرية تتيحُ له 

التنعّم بحكم البلاد لأربعة سنوات مقبلة. لم 
يحصل الحزب الحاكم، رغم إنجازه، على 

أغلبية كافية لتمرير التعديلات الدستورية 
لوحده، وهي تعديلات باتت ضرورية لإخراج 

أردوغان من قالب الرئاسة الصوريّ، حسب 
دستور 1982 المنبثق عن الانقلاب العسكري 

الدراماتيكي لعام 1980. ولئن تحتاجُ تركيا 
عملياً إلى تطوير دستورها بعد أن تغيّرت 

أحوال البلد وأسلوب حكمه وهوية حاكميه، 
إلا أن المعارضةَ، يشاطرُها في ذلك كثير 
من الخبراء والمراقبين، تتخوّف من أن 
يؤسس ذلك لديكتاتورية رئاسية تضع 

السلطات في يد الرئيس-السلطان. وربما في 
الهواجس الديكتاتورية مبالغة، ذلك أن زمن 
الديكتاتوريات قد ولىّ في العالم، وهو قيد 

الاندثار في المنطقة، كما أن تشابكَ العلاقات 
الدولية، لا سيما الاقتصادية منها، يجعلُ من 
المستحيل تعايش الديكتاتورية مع عضوية 

تركيا في الحلف الأطلسي وطموحاتها 
لعضوية الاتحاد الأوروبي، ناهيك عما يدفع 
به أردوغان نفسه من نفي للديكتاتورية عن 

النظام الرئاسي الذي تعمل به دولة كالولايات 
المتحدة.

لكن إغراءات الاستبداد ماثلةٌ للمراقبين، 
ذلك أن أردوغان وصحبه استطاعوا، من خلال 

قضمٍ متدرج، تحييد المؤسسة العسكرية 
عن كواليس الحكم في البلاد، كما تمكّنوا 
من تهميش ما يطلق عليه في تركيا اسم 
”التنظيم الموازي“ بقيادة فتح الله غولن، 

بما عدّ انقلاباً من قبل أردوغان على شريكه 
الخفيّ في الحكم، كما استطاعوا، من خلال 

الانتخابات الأخيرة على الأقل، إلحاق 
هزيمة بخصومهم التقليديين (حزب الشعب 

الجمهوري وحزب الحركة القومية)، أو أولئك 
المستجدين الصاعدين (حزب الشعوب 

الديمقراطي). في تلك المؤشرات، وتلك التي 
تطال ما تعرّض له الإعلام المعارض، ما يشي 

بضعف المقاومة المؤسساتية والحزبية 
والمدنية لأي نزوع نحو الاستفراد بالسلطة، 

حتى لو لم يتمكن أردوغان من تمرير تعديلاته 
الدستورية الشهيرة.

لكن المؤشر الأبرز للانتخابات الأخيرة 
يكمنُ في أن الأتراك منحوا حزب العدالة 

والتنمية تفويضاً لمواجهة أخطار باتت تهددُ 
الأمن القومي العام، وباتت تداهمُ المواطن 
التركي في يومياته. أمام تركيا استحقاقُ 
تعاظم الحراك الكردي شمال سوريا، بما 

يعنيه ذلك من تواصل وتعظيم لحراك حزب 
العمال الكردستاني في تركيا. تعايشت أنقرة 
بنجاح وحنكة مع الحالة الكردية في العراق، 
لا بل أضحت أول المستفيدين اقتصاديا من 
ازدهار إقليم كردستان واستقراره، وراحت 

تعاملُ رئيسه مسعود برزاني معاملة رؤساء 

الدول على حساب الحاكم في بغداد، لا سيما 
في عهد نوري المالكي. لكن حسن الأداء 

التركي في هذا الملف لا يعود فقط إلى عبقرية 
لدى حكام أنقرة، بل لبراغماتية لدى أكراد 

العراق في تفهّم الهواجس التاريخية التركية 
إزاء الأكراد، وانتهاج واقعية سياسية وضعت 

إقليم كردستان في معسكرٍ خصمٍ لحزب 
العمال الكردستاني في تركيا.

على أن المشكلة مع التشكّلات الكردية في 
الشمال السوري (حزب الاتحاد الديمقراطي 

وقوات الحماية الكردية) تتأسسُ على تجربة 
مختلفة عن تلك الكردية في العراق. فالحالة 
الكردية في شمال سوريا ترتبطُ أيديولوجياً 

بحزب العمال الكردستاني في تركيا، وتتمتع 
برعاية من قبل النظام في دمشق. وفي تشابك 

الملفات داخل سوريا، من السهل أن يعتبر 
الأكراد السوريون، الذين، للمفارقة، يحظون 

بدعم غربي وروسي على السواء، أن الفرصةَ 
باتت سانحةً لقيام كيانهم المستقل، كما 
من السهل أن يدركَ الأتراك إمكانات ذلك 

واحتمالاته.
تعتبر أنقرة أن الأزمة السورية تشكّل 

خطرا على الأمن الإستراتيجي التركي 
برمته، كما على أمن النظام السياسي بزعامة 

أردوغان وحزبه. تخلّت أنقرة عن مذهب ”صفر 
مشاكل“ الذي كان عزيزاً على قلب أحمد داوود 

أوغلو، وانخرطت بإفراط في جهد عسكري 
وأمني ولوجستي ودبلوماسي من أجل 

تقويض النظام في سوريا. استطاعت دمشق 
تحريك الورقة الكردية بنجاح، على نحو 

بات الخطر حقيقياً، إلى درجة قد تدفع تركيا 
للانخراط العسكري البري المباشر في الداخل 

السوري لوقف أو تجميد هذا الخطر.
صحف المعارضة التركية تحدّثت عن 

عامل الخوف الذي دفع الأتراك لحمل حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم. لكن ذلك الخوف 

لن تبدده صناديق الاقتراع، ذلك أن البلد 
ذاهب إلى مواجهة كبرى متعددة الجبهات 

ضد داعش والأكراد والنظام السوري. لم يعد 
أمر ذلك خياراً، بل هو إلزامي إذا ما أرادت 

تركيا استعادة زمام المبادرة على حدودها، 
ووقف تداعيات ما قد يُحاك في الغرف 

الأميركية الروسية المغلقة.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

تركيا: انتخابات من أجل الحرب

أحمد عدنان
} خبران تناقلتهما وسائل الإعلام خلال 
الأسابيع الماضية، الأول هو قيام وزارة 
الخارجية السعودية باستدعاء السفير 

التشيكي ”على خلفية قيام دار نشر باسيكا 
بترجمة رواية (آيات شيطانية) التي ألفها 

سلمان رشدي، وعبرت له عن استنكار المملكة 
واستهجانها لترجمة هذا الكتاب ونشره، لما 
يحمله من إساءات ضد الإسلام والمسلمين“. 
أما الخبر الثاني فهو تأسيس مركز عن الفكر 

الوهابي، أو للدفاع عن الوهابية، وفق نص 
صحيفة الرياض بوست، في منطقة الدرعية، 

بكلفة تقارب 200 مليون دولار.
كان بالنسبة لي خبر استدعاء السفير 

التشيكي غريبا جدا، فالراوية صادرة باللغة 
الإنكليزية وكاتبها مقيم في لندن، وروايتها 

مترجمة إلى كل لغات الأرض تقريبا، ولا 
أدري لماذا تجاهلت وزارة الخارجية ذلك كله 

مستريحة لفرد عضلاتها على التشيك.
لم تتح لي فرصة قراءة الرواية حتى أصدر 

حكما عليها، وكان ملفتا بيان الأزهر الذي 
وثقه محمد حسنين هيكل في كتابه (عام من 

الأزمات). فحين أصدر الخميني فتواه بإهدار 
دم سلمان رشدي عام 1989 رد عليه الأزهر 

معترضا ومفندا، وربما منتصرا لحق سلمان 
رشدي في التعبير عن رأيه بشكل غير مباشر، 

أما المنصف المرزوقي الذي ترأس الدولة 
التونسية بفضل تحالفه مع الإسلامويين، فقد 
كان موقفه صريحا ومباشرا إبان أزمة الرواية 

قبل عقود عبر مقالته ”قضية سلمان رشدي 
المنشورة في صحيفة (لوموند)  باسم الله“ 

والتي أيد من خلالها ”حق سلمان رشدي 
في كتابة ما كتبه“، معتبرا ذلك أمرا عاديا 

”يندرج ضمن حرية التعبير“، واستنكر ردود 
أفعال العالم الإسلامي والخميني تجاه رشدي 

معتبراً أن ”كراهية سلمان رشدي لا تمثل 
الإسلام“، ومن خلال هذه اللوحة التاريخية 

يتكون الواقع الساخر، فالمملكة أيدت فتوى 
الخميني على فتوى الأزهر، والمرزوقي يبارك 

الرواية التي يلعنها أصحابه.
على صعيد آخر، فإن تأسيس مركز للدفاع 

عن الوهابية طريف جدا، فمن حيث المبلغ 
المعلن عنه، أرى أن تسخيره للتنمية المحلية 

أو دعم حلفاء الخارج أولى في ظل مرحلة 
تقشفية يعرفها القاصي والداني، وأعتقد أن 
الإصرار على الاستثمار في الوهابية إهدار 
للحم الحي كما يقولون، فليس هناك عاقل 

أو منصف يستطيع إنكار ارتباط أو تعاطف 
فكر الإرهاب والتطرف حاضرا بآراء ابن 

تيمية أو محمد بن عبدالوهاب، والتعالي 
فوق هذه الحقيقة مضيعة للوقت، والتعذر 

بأن المتطرفين، كلهم وبقضهم وبقضيضهم، 
لم يفهموا الشيخين يعني أحد أمرين، أن 

هناك مشكلة جوهرية في فكر الشيخين تجعل 
استخدامه وفق منطق الإرهاب والتطرف 

سائغا وسهلا ومتاحا، أو أن فكر الشيخين 
جذر طبيعي للتطرف، أما الاعتقاد بأن كل 

الناس حمقى ونحن وحدنا الذين نملك أسباب 
الفهم والاستيعاب فتلك هي المهزلة.

إيران وعملاؤها، وعلى رأسهم ما يسمى 
بحزب الله، أعلنوا أكثر من مرة تقديم الخطر 
الوهابي على العدو الإسرائيلي، وربما يفهم 
البعض بأني أناصر هذا الرأي، وليس هذا 
صحيحا أو مقصودا، فما أراه أن الوهابية 

ليست إلا مسببا تاريخيا لقيام الدولة 
السعودية. فالشيخ محمد بن عبدالوهاب لا 
يعتبر من ذوي المكانة المعتبرة بين علماء 

المسلمين وفقهائهم ومنظريهم، وتكفي 
مطالعة مؤلفاته من أي ملمّ لإدراك ذلك، وإذا 
نظرنا لحركته التي تحالفت مع جد الأسرة 

الملكية السعودية كثورة سياسية فلن تكون 
هناك مشكلة، لكن إذا نظرنا إلى تلك الحركة 
من منظور ديني فهناك ألف مشكلة ومشكلة، 

فممارسات الدعوة التي وثقها المؤرخون 
الأوائل كابن غنام وابن بشر مقبولة في إطار 

الحرب والسياسة، هكذا تنشأ الثورات والدول 
وربما الأمم أيضا، لكننا إذا حولنا لحظة 

التأسيس بملابساتها ومسبباتها ووسائلها 
من وظيفتها التاريخية إلى متن ديني فنحن 

في مأزق كبير، ولعل أول من أدرك ذلك هو 
مؤسس السعودية الحديثة الملك عبدالعزيز 

طيب الله ثراه الذي رفع شعار استعادة 
ملك الآباء والأجداد لا تطبيق الوهابية، 

والمعنى التطبيقي لذلك هو القراءة السياسية 
التاريخية لتحالف المحمديْن (محمد بن 

عبدالوهاب ومحمد بن سعود)، وقد تصادم 
المؤسس مع الذين وجدوا الدعوة قانونا 

دينيا في معركة السبلة وانتصر عليهم.
غير هدر المال العام، فإن تأسيس مركز 

للدفاع عن الوهابية يحول لحظات الاستثناء، 
التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، إلى 
قاعدة دينية ثابتة، ومنذ نشأة الدعوة وهي 
تلقى انتقادات جذرية من مؤسسات السنة 

وعلماء السنة قبل غيرهم، ولو أحصينا 
المؤلفات السنية التي ترد على الدعوة 

وتفندها لاحتجنا إلى مجلدات، مع التأكيد بأن 
تلك الانتقادات لم تأت من فراغ، بل لتباينات 
صارمة بين منهج السنة ومنطلقات السلفية، 

ويأتي التسييس والمفاصلة على رأس تلك 
المآخذ، وهذه الجفوة السنية ضد السلفية 

لن تعالجها المراكز ولن تطوها الأموال، ولا 

حل لها إلا باعتبار السلفية طائفة جديدة في 
الإسلام بجوار السنة والشيعة وغيرهما، 

فيتوقف خوف السنة من المطامع السلفية، 
ويرتاح السلفيون من نبذ السنة.

لقد أصبحت المملكة المرجع السياسي 
للسنة بفضل انسلاخها العملي عن الدعوة، 

فلو كانت المؤسسة السياسية وهابية 
بالمعنى الحرفي لما قامت الدولة أو استمرت، 

بحكم أن الوهابية/الثورة نقيض الدولة كأي 
ثورة أخرى، والأهم من ذلك أنه لا يستوي 

مبدأ المواطنة مع التفضيل المذهبي، بل إن 
نقاط الضعف التي تشوب المواطنة السعودية 

مرتبطة حصرا بزاوية ذلك التفضيل.
الإيرانيون يتهموننا بأننا آباء الإرهاب 

بحكم ارتباط الجماعات المتطرفة بابن تيمية 
وابن عبدالوهاب، والرد على هذه الفرية 

ضعيف من قبل أصدقائنا، بل لقد انجروا إلى 
الملعب الإيراني بالاعتراف بأن الدعوة حركة 

دينية لكن لا أحد يفهمها بالشكل الصحيح، 
وكأن نصوص تاريخ الدولة أو تراث ابن 
عبدالوهاب مكتوبة بلغة الشيفرة أو أنها 

نصوص بلا معنى أو قابلة لأي معنى، والرد 
الصحيح يكمن في أن الدعوة حركة سياسية 
تاريخية وليست حركة دينية، وبهذا المنطق 

تتمايز السعودية الرسمية عن التطرف 
فكريا وجذريا، ويكفي فوق ذلك أن نلفت 

نظر الإيرانيين وعملائهم إلى أن الإرهابيين 
الذين يتبنون فكر ابن تيمية وابن عبدالوهاب 
عدوهم الأول هو النظام السياسي السعودي، 

ودلالات ذلك لا تخفى على فطن.
هناك رابط خفي بين خبر سلمان رشدي 

وخبر محمد بن عبدالوهاب، فرواية (آيات 
شيطانية) من مرتكزاتها قصة الغرانيق 

الواردة في التراث الإسلامي، ومفادها أن 
النبي قرأ بمكة سورة ”النجم“ فلما بلغ قوله 

”أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى“ 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق 

العلى وإن شفاعتهن لترجى، فقال المشركون: 
ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد 

النبي ومن معه من المسلمين، وسجد معهم 
المشركون، فكان هذا سبب نزول قول الله 

تعالى ”وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته“، وهذه 
القصة ضعف الحفاظ سندها ومتنها وقالوا 

إنها لا تصح شرعاً ولا عقلا بهذه الكيفية، بل 
قال ابن خزيمة إنها من وضع الزنادقة. وقال 
ابن العربي إنها باطلة لا أصل لها. وقد ردها 

القاضي عياض واستدل على بطلانها بأن 
ذلك لو وقع لارتد كثير من المسلمين، وأن 
الشيطان لا سبيل له ولا سلطان على عباد 

الله المخلصين، وأحرى على النبي المعصوم 
من الزيادة والنقص في الوحي، ورغم كل ذلك 

فإن هذه القصة أثبتها واعتمدها محمد بن 
عبدالوهاب كسلمان رشدي في كتابه ”مختصر 

سيرة الرسول“، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* كاتب سعودي

من الوهابية إلى سلمان رشدي

تأسيس مركز للدفاع عن الوهابية 

يحول لحظات الاستثناء، التي 

يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، 

إلى قاعدة دينية ثابتة، ومنذ نشأة 

الدعوة وهي تلقى انتقادات جذرية 

من مؤسسات السنة وعلماء السنة 

قبل غيرهم

المؤشر الأبرز للانتخابات الأخيرة 

يكمن في أن الأتراك منحوا حزب 

العدالة والتنمية تفويضاً لمواجهة 

أخطار باتت تهدد الأمن القومي 

 المواطن 
ُ

العام، وباتت تداهم

التركي في يومياته

محمحمد قواص
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6اقتصاد
مشـــاريع كبيرة للبنية التحتية، تعتزم الكويت طرحها قريبا 

باســـتثمارات تصـــل قيمتهـــا إلـــى 3 مليارات دولار، بحســـب 

رئيس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
25

بالمئة نسبة ارتفاع أرباح شركة تويوتا اليابانية في الربع الثالث 

من العام الحالي بمقارنة ســـنوية، لتصـــل نحو 6.8 مليار دولار 

بفضل تراجع قيمة الين وخفض النفقات.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ فرضت السلطات الأميركية 
غرامات على مصرف دويتشه بنك 

الألماني بقيمة 258 مليون دولار 
بسبب تعامله مع دول ومؤسسات 

خاضعة للعقوبات منها إيران 
وليبيا وسوريا وميانمار 

والسودان.

◄ أجرت الصين أمس تعديلا 
على قوانينها الخاصة بالتقاوي 
والبذور لتيسير جهود استنباط 
وطرح أصناف نباتية جديدة في 

الأسواق. وأعفت 20 محصولا 
من شرط الحصول على موافقات 

رسمية.

◄ أظهرت بيانات البنك المركزي 
الكوري الجنوبي أمس ارتفاع 
احتياطياته من النقد الأجنبي 

بشكل طفيف خلال الشهر الماضي 
لتصل إلى نحو 370 مليار دولار 
بفضل زيادة الودائع الخارجية.

◄ كشفت الشركة المصرية 
للمنتجعات السياحية أمس 

أنها ستبدأ العمل في مشروع 
”صواري“ في منطقة سهل حشيش 

على البحر الأحمر خلال العام 
المقبل بعد أن تأجل تنفيذه منذ 

ثورة يناير 2011.

◄ أعلنت السلطات تنظيم الطرق 
الأميركية أمس عن فرض أكبر 
غرامة مدنية في تاريخها ضد 

شركة تاكاتا اليابانية في أعقاب 
فضيحة تتعلق بوجود عيوب في 
الوسادات الهوائية التي تنتجها.

◄ قال الرئيس الفنزولي نيكولاس 
مادورو إن بلاده ستطرح مقترحا 
بتحديد نطاق لسعر الخام خلال 

قمة قادمة بالسعودية بين دول 
أميركا اللاتينية والدول العربية 

ستعقد في 8 نوفمير الجاري.

باختصار

120
مليار دولار، عجز الموازنة السعودية المتوقع في العام الحالي، 

بســـبب تراجع أسعار النفط، بحسب التقديرات الأكثر تشاؤما 

للمؤسسات الدولية والمحللين الاقتصاديين.

} واشــنطن – قلبت تصريحات رئيسة مجلس 
الاحتيـــاط الاتحـــادي الأميركـــي جانيت يلين، 
توقعات الأســـواق بشـــأن رفع أســـعار الفائدة 
الأميركيـــة، ودفعـــت إلى تحركات واســـعة في 
أســـعار العملات والأســـهم والنفـــط في أنحاء 

العالم.
ودفـــع إعـــلان يلـــين بـــأن البنـــك المركزي 
الأميركـــي قـــد يبـــدأ رفع أســـعار الفائـــدة في 
ديسمبر المقبل، ســـعر صرف اليورو إلى أدنى 
مســـتوياته في أكثر من ٣ أشهر، لينحني تحت 

حاجز ١٫٠٩ دولار.
تلـــك  بعـــد  الأميركيـــة  العملـــة  وقفـــزت 
التصريحـــات مقابـــل معظم العمـــلات العالمية 
وخاصـــة عمـــلات الدول الناشـــئة مثـــل تركيا 

وروسيا والبرازيل.
كمـــا انحدرت أســـعار الذهـــب لتقترب من 
حاجـــز ١١٠٠ دولار للأوقية، وتراجعت أســـعار 
النفط بنحو ٣ بالمئـــة لتنحني خام برنت تحت 

حاجز ٤٩ دولارا للبرميل.
وكشـــف بيان للكونغرس الأميركي أن يلين 
أكدت في شـــهادتها أمام إحدى لجانه أن لجنة 

السياسة النقدية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد 
الأميركـــي ”بوتيـــرة كافية لتحقيـــق المزيد من 
التحســـن فـــي ســـوق العمـــل وارتفـــاع معدل 
التضخـــم إلى ٢ بالمئة وهو المعدل المســـتهدف 

على المدى المتوسط“.
وقالـــت يلـــين إنـــه إذا جـــاءت البيانـــات 
الاقتصاديـــة التـــي ســـتصدر خلال الأســـابيع 
المقبلـــة لتعـــزز توقعـــات النمـــو الاقتصـــادي 
وارتفـــاع التضخم فـــإن ارتفاع ســـعر الفائدة 

يمكن أن يكون ”احتمالا قائما“.
وشـــددت علـــى أن المجلس لم يتخـــذ قرارا 
بشـــأن مصير سعر الفائدة، لكنها أكدت تراجع 
مخاطر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية 
رغم استمرار ضعف أداء الصادرات الأميركية.

وقد دفـــع ذلك الأســـواق إلـــى ترجيح رفع 
أســـعار الفائـــدة في ديســـمبر المقبـــل، بعد أن 
أبقاهـــا مجلس الاحتياط الاتحـــادي قريبة من 

الصفر منذ ديسمبر ٢٠٠٨.
وكان الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الحالـــي 
قـــد شـــهد اضطرابا ماليـــا عالميا علـــى خلفية 
التراجع الحاد لأسعار الأسهم الصينية كحركة 

تصحيحية للسوق.
وقالـــت يلين إن اســـتمرار معـــدل التضخم 
أقل من المســـتوى المســـتهدف بالنسبة لمجلس 
الاحتيـــاط الاتحادي على المـــدى الطويل يعود 
بصورة جزئية إلى انهيار أسعار النفط العالمية 
منذ منتصـــف العام الماضي، إضافـــة إلى قوة 
الدولار التي جعلت الواردات الأميركية أرخص 

منذ العام الماضي.
يذكـــر أن العوامـــل المؤثـــرة على قـــرارات 
السياســـة النقدية فـــي الولايـــات المتحدة هي 
حالـــة ســـوق العمل ومعـــدل التضخـــم حيث 
يقول مجلـــس الاحتياط الاتحادي إنه يســـعى 
إلـــى تحقيق هـــدف مزدوج وهـــو أقصى معدل 
للتوظيـــف فـــي الولايات المتحدة مع اســـتقرار 

الأسعار.

ويقـــول محللـــون إن بقاء معـــدل التضخم 
منخفضـــا منذ بدء تعافـــي الاقتصاد الأميركي 
في عام ٢٠٠٩، هو الســـبب الرئيسي في الإبقاء 

على سعر الفائدة دون تغيير حتى الآن.
وجـــددت يلـــين تحذيرها مـــن أن أي زيادة 
أوليـــة فـــي الفائـــدة أقـــل أهمية مـــن الاتجاه 
طويل المدى، والـــذي من المحتمل أن يبقي على 
السياســـة الاقتصاديـــة المرنة بشـــكل تاريخي 

لعدة سنوات مقبلة.
ويمكن لرفع أســـعار الفائـــدة الأميركية أن 
يـــؤدي إلى موجة نـــزوح لـــرؤوس الأموال من 
الأســـواق الناشـــئة إلى الاقتصادات المتقدمة، 

ويكبد أسواقها وعملاتها خسائر كبيرة.

وأكـــدت يلين أن لجنـــة السياســـة النقدية 
”تشـــعر أن التحرك وفقا لتوقيتـــات محددة إذا 
ما جـــاءت البيانـــات الاقتصاديـــة والتوقعات 
مبررة لذلك، ســـيكون أمرا حكيما، لأننا سنكون 
قادرين على التحرك بطريقة أكثر تدرجا وقابلة 
للقيـــاس“. وأضافت ”نتوقع تمامـــا أن يتطور 
الاقتصـــاد بطريقـــة تتيح لنا التحـــرك بطريقة 
تدريجيـــة وبالطبع نحن نفعل ذلك، وســـنراقب 

عن كثب ما إذا كانت توقعاتنا تتحقق“.
وكان الاقتصاد الأميركي قد ســـجل تباطؤا 
حـــادا فـــي النمو خـــلال الربع الثالث بســـبب 

الانكماش الحاد في مخزون الشركات.
ووفقـــا للبيانـــات الأوليـــة الصـــادرة عـــن 

مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي الأســـبوع 
الماضي، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل 
١٫٥ بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، 
مقابل نمو بمعدل ٣٫٩ بالمئة خلال الربع الثاني.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد مجلـــس الاحتياط 
الاتحادي اجتماعه الدوري لمراجعة السياســـة 

النقدية يوم ١٦ ديسمبر المقبل.
وكان عـــدد الوظائف الجديدة التي أضافها 
الاقتصاد الأميركي في سبتمبر الماضي أقل من 
متوسط الزيادات في العام الحالي وذلك للشهر 
الثاني على التوالي، في وقت استقر فيه معدل 
البطالة عند ٥٫١ بالمئة وهو أدنى مســـتوى منذ 

٧ سنوات.

عاد شــــــبح رفع أســــــعار الفائدة الأميركية أمس ليعصف بأسواق المال العالمية، حين تقدم 
الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، وتراجعت أسعار النفط والذهب، وفرضت تحركات 

واسعة في مواقف المستثمرين في أنحاء العالم.

شبح رفع الفائدة الأميركية يفرض حضوره الثقيل في الأسواق
[ اليورو والذهب وعملات الدول الناشئة بين أكبر الضحايا [ جانيت يلين تؤكد أن رفع الفائدة الأميركية قد يأتي في ديسمبر

تصريحات يلين قلبت حسابات أسواق المال العالمية

النفط في لندن

} الريــاض – أكد وزير النفط الســـعودي علي 
النعيمي أن بلاده، أكبر منتج للنفط في العالم، 
ليست في حاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة.

وقال إن السعودية لا تستورد الطاقة حتى 
ترفـــع الدعم عنها مؤكدا ”أن الطاقة هي إنتاج 
محلي ســـعودي، مما لا يســـتوجب رفع الدعم 

الحكومي عنها“.
وجاءت تصريحـــات النعيمي على هامش 
الـــوزاري للمنتدى  اختتام فعاليات الاجتماع 
القيادي لفصل الكربون الذي عقد في الرياض 
بمشاركة العديد من الوزراء وخبراء النفط في 

العالم.
وكانـــت الأنباء قد تحدثـــت مؤخرا عن أن 
الريـــاض تـــدرس تقليـــل دعم أســـعار الوقود 
بشـــكل تدريجي، ولكنها لن تصـــل إلى الرفع 

الكامل.
وتعتبر الســـعودية ثاني أرخص دولة في 
العالم من حيث أســـعار البنزين بعد فنزويلا، 

حيث يبلغ سعر اللتر نحو 0.16 دولار.
وكان صندوق النقد الدولي دعا السعودية، 
في فبرايـــر الماضي، إلى رفع أســـعار الوقود، 
لترشـــيد الاســـتهلاك. وقـــال فـــي تقريـــر إن 
الســـعودية من أعلى دول العالم في استهلاك 
الفـــرد للطاقـــة، والأقل في الأســـعار، ســـواء 

للمستهلكين أو الشركات.

الرياض ليست بحاجة

لإلغاء دعم الوقود

} ســـيارة هيونداي من طراز جينســـيس في معرض السيارات في بكين أمس، بعد إعلان هيونداي أنها ستحول علامة جينسيس إلى شركة مستقلة 
تضاف إلى شركتي كيا وهيونداي التابعتين للمجموعة.

}  رومــا – قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (فاو) أمس إن أسعار الغذاء العالمية، 
سجلت في أكتوبر الماضي أكبر ارتفاع شهري 
منـــذ يوليو 2012 لكنها لا تزال أقل بنســـبة 16 

بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
وأوضحـــت أن أســـعار الغـــذاء العالميـــة 
ارتفعت في أكتوبر بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر 
الســـابق بفعل مخاوف مـــن أن تؤثر الظروف 
المناخيـــة على إمدادات الســـكر وزيت النخيل. 

وقاد مؤشـــر فاو لأسعار الســـكر الزيادة حيث 
قفز بنســـبة 17.2 بالمئة عن مســـتوى سبتمبر، 
بســـبب المخاوف مـــن الأمطـــار الغزيـــرة في 
مناطق زراعة الســـكر الرئيســـية في البرازيل 
ومن الجفاف في الهند وتايلاند. وصعد مؤشر 
فاو لأســـعار الزيت النباتي 6.2 بالمئة لأسباب 
من بينها مخاوف من أن تسبب ظاهرة النينو 
المناخيـــة أضـــرارا لإمدادات زيـــت النخيل من 
أندونيســـيا في العـــام المقبـــل. وخفضت فاو 
توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2015 إلى 
2.53 مليار طن، بانخفاض نسبته 1.1 بالمئة عن 

المستوى القياسي الذي سجله العام الماضي.
ورجحـــت فاو أن تظـــل مخزونات الحبوب 
العالميـــة عند حـــدود مأمونة في ظـــل ارتفاع 
أرصـــدة القمح العالمية إلى أعلى مســـتوياتها 

منذ 15 عاما.

}  لنــدن – احتدمـــت المعركة بين الســـعودية 
وروسيا على مشتري النفط الخام الأوروبيين 
هذا الأســـبوع، حيث ذكرت مصادر تجارية أن 
شـــركة بريم الســـويدية لتكرير النفط اشترت 
أول شـــحنة لها من الخام السعودي منذ نحو 

20 عاما.
وســـوف تزيـــد الصفقـــة التي قامـــت بها 
شـــركة جديدة مـــن ضمن الزبائـــن التقليديين 
لخام الأورال الروســـي من حدة المنافسة على 
الحصة السوقية التي نقلتها السعودية فعليا 
إلى الفناء الخلفي لروسيا في منطقة البلطيق.

وتحولت شركتان بولنديتان لتكرير النفط 
بالفعـــل مؤخـــرا إلـــى الخام الســـعودي على 
حســـاب خام الأورال هما لوتوس وبي.كيه.إن 

أورلين.
وقال نائب رئيس لوتوس في وقت ســـابق 

هذا الأسبوع لرويترز إن صفقة الشراء ”جعلت 
موقفنا التفاوضي أكثر قوة“ مع روسيا المورد 

التقليدي للشركة.
الســـعودية  أرامكـــو  شـــركة  وخفضـــت 
الحكومية للنفط يوم الخميس أيضا ســـعرها 
الرسمي للخام الموجه إلى شمال غرب أوروبا.
وأكدت بـــريم التـــي تســـتخدم غالبا خام 
الأورال الروســـي، صفقة الشراء لكنها رفضت 

الإسهاب في الحديث عن التفاصيل.

النفط السعودي ينافس الروسي في السويدارتفاع قياسي في أسعار الغذاء العالمية

الـــذي  ــحــاجــز  ال دولار 

ــيــورو  تــراجــع تــحــتــه ال

بعد تصريحات جانيت 

يلين
1.09

منظمة الأغذية والزراعة: 

أسعار الغذاء لا تزال 

تقل بنحو 16 بالمئة عن 

مستوياتها قبل عام

شركة بريم أول شركة 

سويدية تشتري النفط 

الخام السعودي منذ 20 

عاما



} القاهرة – تلقت الســـياحة في مصر ضربة 
قاسية مع ترجيح بريطانيا والولايات المتحدة 
فرضية انفجار قنبلة أدت إلى سقوط الطائرة 
الروسية بعيد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ 

السياحي يوم السبت الماضي.
ويحذر الخبراء من مخاطر جدية على أحد 
أهم قطاعات الاقتصـــاد المصري وأحد الموارد 

الرئيسية للعملات الأجنبية في البلاد.
وقـــال فـــواز جرجس الأســـتاذ فـــي لندن 
ســـكول أوف ايكونوميكـــس في لنـــدن ”إن ما 
حـــدث يمكن أن يشـــكل ضربة قويـــة لصناعة 
الســـياحة في مصر التي عانت ســـابقا بشدة 
بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد خلال 

السنوات الأخيرة“.
وأضاف أن ”الســـؤال الآن هو هل سيذهب 
الناس إلى منتجع شـــرم الشيخ“ في المستقبل 
القريب؟. وكانت جهات في بريطانيا والولايات 
المتحـــدة قد رجحت مســـاء الأربعـــاء أن قنبلة 
وضعت على متن الطائرة قبل إقلاعها من شرم 
الشـــيخ، هي الســـبب في تحطمها ومقتل 224 
شخصا كانوا على متنها معظمهم من السياح 
الـــروس الذيـــن كانوا في طريـــق عودتهم إلى 

سان بطرسبورع.
لكـــن مواقف الســـلطات الرســـمية لا تزال 
غامضـــة ومتأرجحة. وقد أكـــد رئيس الوزراء 
البريطاني أن بلاده تعمل على إعادة الرحلات 
في أقرب وقت بعد تعليقها منذ مساء الأربعاء.
وانضمـــت لوفتهانـــزا الألمانيـــة أمس إلى 
الشـــركات البريطانيـــة والأيرلندية في تعليق 
رحلاتها إلى شـــرم الشـــيخ، بعد أن علقت مع 
شـــركات أخرى تحليق الطائرات فوق شـــمال 

سيناء منذ السبت الماضي.
وكان الفـــرع المصـــري لتنظيـــم داعش، قد 
أعلن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة. وعاد يوم 

الأربعاء ليؤكد أنه ســـيوضح ”آلية إســـقاطها 
في الوقـــت الذي يريده“. وعملـــت مصر دوما 
على تســـويق منتجعي الغردقة وشرم الشيخ 
باعتبارهمـــا جوهرتي الســـياحة فـــي البلاد 
وهما منتجعان يشتهران بشواطئهما الجميلة 

ويجتذبان بشكل خاص هواة الغطس.
وقال جاك بيتر وهو مدير فنادق ســـافوي 
في شـــرم الشـــيخ لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن ”الضـــرر وقـــع بالفعل وحتى لـــو تبين في 
نهاية المطاف أن ســـقوط الطائـــرة كان نتيجة 
خطأ ملاحي أو مشكلة تقنية، فالناس اقتنعوا 

بالفعل أنها قنبلة“ تسببت في تحطمها.
وأضـــاف ”ليس هنـــاك إلغـــاء لحجوزات 
حتى الآن ولكننا قلقون على المديين المتوســـط 
والطويل فالحجـــوزات، التي عادة ما تبدأ في 
هذا الوقت من العام فـــي الصعود مع اقتراب 
عطلات عيد الميلاد ورأس السنة، مازالت على 

حالها ولم تشهد أي زيادة“.
ويساهم القطاع السياحي بنحو 12 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويشكل نحو 

15 من مواردها من العملات الأجنبية.
ولكـــن هـــذه الصناعة تراجعـــت منذ ثورة 
ينايـــر 2011 التـــي أســـقطت حســـني مبـــارك 
وأعقبتهـــا ثـــلاث ســـنوات مـــن الاضطرابات 
السياســـية والأمنيـــة مـــع تصاعـــد هجمات 

الجهاديين خصوصا في شمال سيناء.
وأضر عدم الاستقرار السياسي بالاقتصاد 
المصري وأدى إلـــى انهيار الاحتياطات المالية 

للبلاد.
واســـتقبلت مصر في العـــام الماضي نحو 
10 ملايين ســـائح، أي أقل كثيرا من عدد سياح 
عام 2010 الذي بلغ 15 مليونا، بحســـب الإعلام 

الرسمي.

وقالت شـــركات ســـياحية في روســـيا إن 
المبيعـــات انخفضت بنســـبة تراوحت بين 30 
و50 بالمئـــة في ”رد فعـــل الصدمة“ الذي أعقب 
تحطـــم الطائـــرة، بحســـب وكالـــة انترفاكس 
الروسية نقلا عن مسؤول في قطاع السياحة.

وقـــال يوري بارزيكين نائـــب رئيس اتحاد 
صناعة الســـياحة الروســـي إنه ”كانت هناك 
إلغاءات في الأيـــام الأولى بعد الكارثة ولكنها 

ليست إلغاءات كثيرة“.
لكنـــه أضـــاف ”إذا تأكدت فرضيـــة العمل 
الإرهابي فإن ذلك سيثير المزيد من المخاوف“.

وأوضـــح أن خمس الســـياح الروس الذي 
يســـافر إلى الخارج يذهب إلى مصر، مشـــيرا 
إلى أن الاضطرابات السياســـية التي شهدتها 
مصر خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة لم تؤد 

إلى انخفاض يذكر. وشـــهدت شـــرم الشـــيخ 
تفجيرات فـــي يوليـــو 2005 أدت إلى مقتل 90 
شـــخصا في واحدة من أكثر الهجمات الدامية 
فـــي مصـــر. وبالنســـبة لكثيرين، فـــإن كارثة 

السبت تذكر بتلك الهجمات.
غيـــر أن بارزيكـــين قـــال إنه ”لـــو اتخذت 
إجراءات أمنية وأعلن عنها على نطاق واســـع 
فلن يكون هناك انهيار“ في السياحة الروسية 
إلـــى مصر. وأضـــاف أن ”مصر هـــي الوجهة 
الرئيســـية للـــروس ولا بديـــل لهـــا فـــي فترة 
الشتاء نظرا لطقسها الدافئ ومستوى وسعر 

الخدمات التي تقدم فيها“.
وتأتي كارثة الطائرة الروسية الأخيرة بعد 
سلســـلة من الأحداث التي هزت الثقة الدولية 
في الوضع الأمني، الذي توفره مصر للسياح.

ففي ســـبتمبر الماضي، قتل ثمانية ســـياح 
مكســـيكيين بالخطـــأ مـــن قبـــل قـــوات الأمن 
المصرية في الصحراء الغربية. وفي أغسطس 
أعلـــن الفرع المصـــري لتنظيم القاعـــدة إعدام 
مواطن كرواتي تم خطفه بالقرب من القاهرة.

وجـــاءت الواقعتان بعد بضعة شـــهور من 
إحباط الشرطة محاولة اعتداء بقنبلة بالقرب 
من معبد الكرنك في مدينة الأقصر السياحية.

ويقول مسؤولو شركات السياحة إن كارثة 
الطائـــرة الروســـية يمكـــن أن تكـــون الضربة 

الأكبر للسياحة حتى الآن.
وقال حمـــادة ناجي وهو منســـق رحلات 
ســـياحية في الغردقة إن ”الســـياحة في مصر 
ببســـاطة ســـتموت في حـــال ثبـــت أن عملية 

إرهابية وراء إسقاط الطائرة“.
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◄ توقع صندوق النقد الدولي أن 
يسجل نمو الاقتصاد المغربي نحو 

4.7 بالمئة في العام الحالي، وأن 
يبقى معدل التضخم منخفضا. 

ورجح أن يتراجع عجز الحساب 
الجاري إلى 1.5 بالمئة.

◄ أكد وزير الداخلية الإسرائيلي 
سيلفان شالوم أمس أن بلاده 

استكملت مع الأردن صياغة شروط 
العطاء الدولي المشترك الذي سيتم 

طرحه قريبا لحفر قناة بين البحر 
الأحمر والبحر الميت.

◄ قال مسؤول بقطاع الطاقة الليبي 
إن حقلي نفط النافورة وماجد 

اللذين يبلغ إنتاجهما معا حوالي 29 
ألف برميل يوميا قد أغلقا أمس بعد 

إعلان حالة القوة القاهرة في مرفأ 
الزويتينة النفطي.

◄ دخلت مجمـوعة الأهلـي 
الإمـاراتية في شراكة مع شركة 

تونتيث سينشري فـوكس 
كونسيومر من أجل بناء متنزه 

ألعاب ومنتج سياحي يحمل 
اسم فوكس في دبي، من المتوقع 

افتتاحهما في عام 2018.

◄ رفض قاض أميركي دعوى بشأن 
شحنة نفط من كردستان العراق 

ظهرت العام الماضي قبالة ساحل 
تكساس وأثارت نزاعا قضائيا 

بين بغداد وأربيل. وقال إن غياب 
الشحنة يسقط النزاع والدعوى.

◄ وقعت شركة بريتش بتروليم 
أمس اتفاقا أوليا مع مصر لتسريع 

تطوير حقل آتول البحري للغاز 
الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 
2018 ذلك على هامش زيارة الرئيس 

المصري إلى لندن.

باختصار

اتســــــعت عواقب سقوط طائرة الركاب الروسية على مستقبل النشاط السياحي في مصر 
بعد أن أعلنت بريطانيا وعدد من شــــــركات الطيران العالمية وقف رحلاتها إلى مطار شرم 

الشيخ المصري، رغم أن التحقيقات الرسمية لم تعلن حتى الآن عن نتائج نهائية.

سقوط الطائرة الروسية الضربة الأقسى للسياحة المصرية
[ تضارب الآراء حول تأثير الحادثة على المدى البعيد [ تراجع السياحة يمكن أن يجلب تداعيات كارثية على الاقتصاد

السياحة هي المؤشر الأبرز على آفاق الاقتصاد المصري

جاك بيتر: 

الضرر وقع بالفعل حتى لو 

تبين أن سقوط الطائرة 

كان نتيجة مشكلة تقنية

يوري بارزيكين: 

لو اتخذت إجراءات أمنية 

فلن يحدث انهيار للسياحة 

الروسية إلى مصر

قفزة كبيرة في أرباح طيران الإمارات في النصف الأول من العام

سيمنز الألمانية توسع أنشطتها في تونسزيادة واردات الغذاء المصرية لكبح الأسعار

} دبي (الإمــارات – قفـــزت الأربـــاح الصافية 
لشـــركة طيـــران الإمـــارات في النصـــف الأول 
مـــن العام الحالي بنســـبة 65 بالمئة لتصل إلى 
نحو 849 مليون دولار. وأرجعت الشـــركة سبب 
الارتفـــاع في بيان أمس، إلـــى انخفاض تكلفة 

الوقود وازدياد عدد المسافرين.
وأشـــارت إلى أن ســـعر الوقـــود انخفض 
بنســـبة 41 بالمئة فـــي النصـــف الأول بمقارنة 
ســـنـويـة، فيمـا ارتفـع عدد المســافرين بنسبـة 
10 بالمئــــة، ليصــــل إلى 25.7 مليـون شـــخـص 
خــــلال الأشـــهر التســـعة الأولـــى مــــن العـام 

الحـالي.
تحقيـــق  مـــن  تمكنـــت  أنهـــا  وأوضحـــت 
تلـــك النتائج رغـــم التحديـــات الخارجية مثل 
الاضطرابـــات المتواصلة في المنطقة والضائقة 
الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، إضافة 

إلى المنافسة المتزايدة.
وقالـــت الشـــركة وهـــي الأكبر في الشـــرق 
الأوســـط، إن ”هـــذا الأداء هو انعـــكاس لتأثير 
تراجع أسعار الوقود، وأيضا القدرة المتواصلة 

للشركة على زيادة“ عدد المسافرين.
وجـــاء الارتفـــاع الكبيـــر في الأربـــاح رغم 
تراجع مداخيل الشـــركة في النصف الأول من 
العام بنســـبة 4.2 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 

إلى نحو 11.5 مليار دولار.
وعزت الشـــركة ذلك إلى زيـــادة قوة الدولار 
إزاء العملات الأخرى، إضافة إلى خفض معدل 
أسعار تذاكر الســـفر ”بما يعكس قرار الشركة 
بنقل بعـــض مما توفره جراء انخفاض ســـعر 

الوقود إلى المسافرين“. وسجلت الشركة أيضا 
انخفاض الكلفة التشـــغيلية بنسبة 7.4 بالمئة، 

لتبلغ نحو 10.5 مليار دولار. 
ونقل بيان الشـــركة عن رئيســـها الشـــيخ 
أحمد بن سعيد آل مكتوم قوله إن واقع أسعار 
العمـــلات والنزاعـــات فـــي المنطقـــة وضعـــف 
التوقعـــات الاقتصاديـــة فـــي أجزاء عـــدة من 
العالـــم، حـــد من الآثـــار الإيجابيـــة لانخفاض 

أسعار النفط.
وكانـــت أربـــاح الشـــركة زادت بنســـبة 40 
بالمئـــة العـــام الماضـــي، لتصل إلـــى 1.2 مليار 

الوقـــود  ســـعر  بانخفـــاض  مدفوعـــة  دولار، 
وزيـــادة الإيرادات. وتشـــغل طيـــران الإمارات 
أكبر أســـطول من الطائرات العملاقة من طراز 

ايرباص أي 380 وطائرات بوينغ 777. 
وتملك الشـــركة أســـطولا مـــن 240 طائرة، 
وتســـير رحلات إلـــى 140 وجهـــة انطلاقـا من 
مطار دبـــي الـذي أصبـح منــــذ العـام المـاضي 
أكثـــر المطـــارات نشـــاطا فـــي العالم فـــي عدد 

المسافرين.

} القاهرة – تتجه مصر لزيادة واردات السلع 
الأساســـية في إطـــار جهودها للســـيطرة على 
أسعار الأغذية رغم أن نقص العملات الأجنبية 
يقيـــد الواردات. وشـــكلت الحكومـــة مجموعة 
عمـــل ”لاتخاذ كافة الإجـــراءات اللازمة لتوفير 

السلع بالأسواق وضبط أسعارها“.
وأصدرت الهيئة العامة للســـلع التموينية 
المســـؤولة عن المشـــتريات الحكومية مناقصة 
عالمية لشراء الدواجن للمرة الأولى، في مؤشر 
على تفويض رسمي للهيئة باستيراد المزيد من 

السلع الغذائية الأساسية.
وجاء توســـيع دور الهيئة لاستيراد السلع 

الأساســـية بعدمـــا وعـــد الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي بتدخـــل الدولة لتصحيح الأســـعار 

المتصاعدة.
وقال السيســـي إن ”مشـــكلة الدولار خلال 
الشـــهور الماضية ســـاهمت في ارتفاع أسعار 
بعض الســـلع خاصة الأساســـية، لكن إن شاء 
الله خلال الفترة القادمة ســـيتم توفير الســـلع 
بنفقات مخفضـــة“. وأظهرت بيانـــات للجهاز 
المركزي للإحصاء أن معدل التضخم الســـنوي 
لأسعار المســـتهلكين في المدن المصرية قفز إلى 
9.2 بالمئة في ســـبتمبر مدفوعـــا إلى حد كبير 

بارتفاع أسعار الأغذية.

} تونس – قال مصدر في الحكومة التونســـية 
أمس إن شركة ســـيمنز الألمانية تعتزم توسيع 
نطاق أعمالها في تونس بمناسبة زيارة رئيس 

الحكومة الحبيب الصيد إلى برلين.
برئاســـة  الاقتصـــادي  المستشـــار  وأفـــاد 
الحكومـــة رضا بن مصبـــاح، في بيان حكومي 
بأن شركة ســـيمنز أبدت اهتمامها بالمساهمة 
في تنفيذ مشاريع جديدة تشمل مجالات الطاقة 
والنقـــل والقطاع الطبـــي والتدريب والتعاون 

الفني.
وجـــاء إعلان هذه الخطوة بعـــد لقاء نائب 
مدير شركة ســـيمنز فيلي مايكسنر مع رئيس 

الحكومـــة الحبيـــب الصيـــد، الذي بـــدأ زيارة 
رســـمية إلى ألمانيا يوم الأربعـــاء وتمتد حتى 

اليوم الجمعة.
وقال مدير فرع شـــركة ســـيمنز في تونس 
ســـليم كشك إن الشـــركة تعتزم تدعيم نشاطها 
في تونس من خلال تنفيذ مشاريع لإنتاج ونقل 

الطاقة لتدعيم الشبكة الكهربائية.
وأضـــاف أن الشـــركة تعمـــل علـــى تطوير 
شـــراكتها في قطاعات الطاقة والسكك الحديد 
مع الشركات التونسية، وأنها تعمل حاليا على 
تركيب الإشـــارات الضوئية الخاصة بمشروع 

القطارات السريعة بتونس.

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: 

تحركات العملات ونزاعات 

المنطقة قلصت الآثار 

الإيجابية لتراجع أسعار الوقود

ارتفاع أرباح طيران الإمارات بنسبة ٦٥ بالمئة رغم تراجع الإيرادات

اقتصاد
سوق الكويت 

5.770.78

0.07%

4.262.80

0.02%

سوق مسقطسوق قطر

3.450.89

0.71%

5.918.61

0.39%

سوق السعودية

7.961.23

1.06%

سوق البحرين

1.250.48

0.06%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.439.30

0.63%



تيم محمد

} شـــدّد المعارض الســـوري هـــادي البحرة، 
الذي تولى رئاسة الائتلاف السوري المعارض 
قبل رئيســـه الحالـــي خالد خوجـــة في حوار 
مع ”العـــرب“، على ضرورة الحل السياســـي 
الذي تنشـــده قوى المعارضة السورية الملتزمة 
بقـــرارات مجلـــس الأمـــن والمتمســـكة ببيان 

جنيف١.
ــــــي تمخض عنها  ــــــك للنتائج الت [ مــــــا هي قراءت

مؤتمر فيينا بخصوص سوريا؟
] بعد قراءة بيان فيينا بتأن والتصريحات 
الصحفية للمشـــاركين فيه، نجد أن الخلافات 
مازالـــت عميقة حـــول نفس المواضيـــع التي 
كانـــت فيما قبل، وهو يكـــرر مختصرا ما جاء 
في بيـــان جنيف، ولا يمكـــن المضي قدما دون 
وجود توافق دولي وإقليمي يحســـم القضايا 
الرئيســـة ولا ســـيما موضوع الأســـد ورحيل 
القوات والميليشيات الأجنبية. وقد جعل مبدأ 
القبول المتبادل في المفاوضات حسم القضايا 
الرئيســـة غير ممكـــن، ولا بـــد أن يكون الحل 
مبنيّـــا على مـــا يتوافق مع تطلعات الشـــعب 
الســـوري لتحقيـــق انتقـــال سياســـي جذري 

وشامل لا يكون للأسد ونظامه دور فيه.
[ بالنســــــبة إليكــــــم كقوى معارضة ســــــورية، ما 

شكل الحل الذي تسعون إليه؟
] نؤكـــد التزامنا بكافة قرارات الشـــرعية 
الدوليـــة بخصوص ســـوريا، وأهمها قرارات 
مجلس الأمـــن رقم ٢٠٤٢ للعـــام ٢٠١٢، والقرار 
رقم ٢١١٨ لتنفيذ بيـــان جنيف ٣٠ يونيو ٢٠١٢ 
كامـــلا، ونكرر موقفنا بضـــرورة إعادة تفعيل 
آليـــات الحل السياســـي وصـــولا إلى تحقيق 
تطلعات الشعب الســـوري المشروعة في دولة 
مدنية وتعددية ديمقراطية، دولة لا وجود فيها 
لقيادات ورموز الاستبداد ولا لمجرمي الحرب 
كائنا من كانوا، ولا يمكن لأي حل سياســـي أن 
يتكلل بالنجاح إن لم يضمن انتقالا سياســـيا 

حقيقيا.
 وبشـــكل عملـــي لا يمكن تنفيـــذ مرحلة 

انتقالية تحقق المراد منها في ظل وجود 
الأســـد ونظامـــه، وهاهـــي التجربـــة 
اليمنيـــة تثبـــت ذلـــك، ولا إمكانيـــة 
الاحتـــلال  ظـــل  تحـــت  لنجاحهـــا 
الأجنبي، مما يوجب ضمان رحيل 
الأجنبية  العســـكرية  القـــوى  كافة 
المحتلـــة، كمـــا أننـــا نعـــرب عـــن 
وقوفنا ضد الإرهاب بكافة أشـــكاله 
أيا  بمحاربته  والتزامنا  وتنظيماته 

كان مرتكبـــه وأيـــا كان مصدره، فلا 
يمكن القضـــاء عليه ومكافحته بجبهة 

داخليـــة مفككـــة ومنقســـمة، وضرورة 
توحيد هذه الجبهة يقتضي التوصل 

إلى حل سياسي ناجح.

ــــــي بالائتلاف  [ هــــــل تعتقد أن الاهتمــــــام الدول
الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســــــورية قد خَفُتَ، 
وبم تفســــــر التجاء بعض أطــــــراف وفصائل معارضة 

أخرى إلى التشاور؟
الســـوري  الوطنـــي  الائتـــلاف  دور  إن   [
ينبـــع من مدى التزامه بتحقيق أهداف الثورة 
ومطالب الشعب السوري المشروعة، وقد حمل 
الأمانـــة بـــكل صـــدق وإخلاص، رغـــم ضعف 
الإمكانـــات ووقف الدعم المـــادي عنه منذ أكثر 

من عام. 
وعلـــى الرغـــم من الأخطـــاء والســـلبيات 
الموجـــودة فيـــه، إلا أن هـــذا الالتـــزام يجعل 
الائتـــلاف الجهـــة الموثوق فيهـــا الوحيدة من 
قبل قوى الحراك المدني والفصائل العســـكرية 
الثورية، ولعلك لاحظت المواقف المشـــتركة بين 
الائتـــلاف وبينها، ولا ســـيما خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الأخيـــرة. وبالتالـــي، فـــإن الاهتمام 
الدولي عـــاد إلى الائتلاف كمؤسســـة جامعة 
ومنفتحة على كافة القوى السياسية والثورية 

السورية والمحاور الرئيسية الممثلة لتطلعات 
الشعب السوري، ولا يمكن التخلي عنه.

[ هــــــل لدى المعارضة، لا ســــــيما الائتلاف، خطة 
واضحة لما بعد الحل السياسي؟

] نحن أكثـــر الناس حرصا على المحافظة 
على مؤسســـات الدولة التي هي نتيجة جهود 
وعمل آبائنا وأجدادنا، نشأت وتطورت بأموال 
ضرائبهم، وهي مؤسســـات وجدت في سوريا 
منذ المئات من الســـنين. ولدينا خطة واضحة 
للرقي بها وتحســـين أدائها وكفاءة موظفيها، 
وتطويـــر خدماتهـــا والقضـــاء على الفســـاد 
والمحســـوبيات التـــي عمّـــت فيهـــا، ومراعاة 
الالتـــزام بحقوق الإنســـان وعـــدم التمييز في 
نظـــم عملها. ونحن حريصـــون على المحافظة 
على عمل كل مواطن ووظيفته ورفع إمكانياته 
لزيـــادة دخلـــه وإيجاد فرص عمـــل جديدة له، 
ويجـــب علـــى مؤسســـات الدولـــة أن تواكب 
المؤسسات العالمية المتقدمة، كل ذلك سيقتضي 
العمل الجاد ومســـاهمة كل الكفاءات السورية 
والكثير من الاستثمارات في أهم ثروة تملكها 

سوريا وهي مواردها البشرية.

التدخلات الخارجية

[ كيف ترى تأثير التدخل الروسي في سوريا؟
] منذ بداية التدخل الروسي كان واضحا 
المعتدلـــة  العســـكرية  للفصائـــل  اســـتهدافه 
ولفصائل الجيش الحر، كمـــا لبعض المناطق 
المدنية التي تشـــكّل الحاضنة الاجتماعية لها، 
ولم يوفر حتى المشـــافي الميدانيـــة والعاملين 
فيها، وكانت الأهـــداف التابعة لتنظيم داعش 
التـــي تم اســـتهدافها لا تتجـــاوز ٥ بالمئة من 

إجمالي الأهداف.
ورغم كل هذه الغارات وكثافتها، لم تستطع 
قوات النظام وحلفاؤه من الميليشيات الطائفية، 
واللبنانية، أن  الإيرانية والأفغانية والعراقية 
تواكبها بتقدم علـــى أرض المعركة يمكّنها من 
تحقيـــق أي مكاســـب اســـتراتيجية، كل ذلـــك 
وضع القيادة الروسية أمام حقيقة الوضع في 
سوريا واستحالة تحقيق حسم عسكري. وقد 
بات معلوم أن تكلفة هذا الحل ستكون مرتفعة 
وغيـــر مضمونـــة النتائـــج، وأنها ســـتضطر 
للبقاء في ســـوريا لفترة طويلة ولن يستطيع 
الاقتصاد الروسي تحمّلها، فهذا فعليا ما دفع 
القيادة الروسية نحو التحرك سياسيا بشكل 
أســـرع، محاولة جني أكبر مكاسب ممكنة من 

تدخلها العسكري.
ــــــى الروس في رعاية حل  [ هل يمكن الرهان عل

سياسي للأزمة السورية؟
وفـــق  المنطقـــة  فـــي  تتحـــرك  روســـيا   [
مصالحها الوطنية، فقيمة بشار الأسد ونظامه 
لديهـــا بمقدار خدمته لمصالحها. والموضوع لا 
علاقة لـــه بالثقة في القيادة الروســـية، وإنما 
بإيجاد التقاطعات الأساسية، في ما يمكّن من 
المصالـــح والمخاوف المشـــتركة بما يكفي لدفع 
روســـيا إلى التخلي عن دعمها لنظام الأســـد، 
عندما تصبح تكلفة الاســـتمرار في دعمه أكبر 

من تكلفة التخلي عنه.
[ ترددت تســــــريبات بشــــــأن تواصل الروس مع 
عدد مــــــن الشــــــخصيات لتولي مهمــــــة إدارة المرحلة 
ــــــة أو لعب دور بديل لرئيس النظام، من بينهم  الانتقالي

مناف طلاس، ما هو تعليكم على ذلك؟
معلّبـــة  خطـــط  أي  بوجـــود  نعتقـــد  لا   [
وجاهـــزة للتنفيـــذ، كمـــا أن الموضـــوع بذاته 

يتعلق بالمصالح والمخاوف. والمعضلة الكبرى 
هي عـــدم وجـــود القـــوة الســـورية الضامنة 
للتعهـــدات والالتزامـــات التـــي مـــن الممكـــن 
منحها، فالثورات كما نعلم هي حالة شـــعبية 
غير منضبطة وتنـــادي بتحقيق الديمقراطية 
وبالتالي هي ليســـت حالة انقلابية مضمونة 
ومعروفـــة النتائـــج وهذا يشـــكل بحـــد ذاته 
عنصرا يخيف روســـيا وبعض الدول الأخرى 
من المجهـــول القادم. وكل ما يـــدور في أروقة 
الصحافـــة والإعـــلام لا يعدو أن يكون ســـوى 
تكهنات وإشاعات مبالغ فيها. وفي رأيي، فإن 
العالـــم اليوم يرغب بمرحلـــة انتقالية منظمة 
في سوريا يســـتطيع التكهن بمخرجاتها ولو 
بحـــدود المعقـــول، ولكنه في نفـــس الوقت لم 
يصل إلى توافق في الموضوع الســـوري، نظرا 

لتشابكه مع عدة أزمات عالمية وإقليمية.
ــــــران عرقلة أي حل  [ هــــــل تعتقــــــد أنه بمقدور إي
سياســــــي للأزمة، من منطلق أنه قد لا يفيد بالأساس 

مصالحها الاستراتيجية في سوريا؟
] إيران باتت تشـــكل إحدى قوى الاحتلال 
الأجنبي لســـوريا التي عجـــزت عن فرض أي 
حلّ وســـاهمت في إطالة أمد المأساة السورية 
وإعاقـــة أي حـــل سياســـي. ومشـــكلة القيادة 
الإيرانية أنهـــا تتعامل بوجهـــين متناقضين، 
أحدهما تظهر من خلاله رغبتها في أن تعامل 
كدولة تحترم القانـــون الدولي وتتفهم النظام 
السياســـي العالمـــي والقواعد الدبلوماســـية 
وتلتزم بعـــدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول الأخـــرى. والوجـــه الآخـــر تظهـــر من 
خلالـــه واقع رغباتها ونواياها بشـــكل فعلي، 
فهي الدولـــة الوحيدة في المنطقة التي تتدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للدول فـــي محيطها 
الإقليمي وتتحالف مع تنظيمات وميليشـــيات 
غيـــر نظاميـــة وبعضها ذات طبيعـــة إرهابية 
وتستخدمها لتوسعة نفوذها عبر بث الفوضى 
أو عبر اســـتخدام العامل الطائفي بشكل يثير 
حفيظـــة غالبية شـــعوب جيرانها. كما أن عدم 
قبولهـــا بالمســـاعي الدوليـــة والإقليمية لحل 
مشكلة الجزر الإماراتية المحتلة، بشكل سلمي 

وقانوني، يثير مخاوف دول الإقليم.
ــــــن تقــــــف الولايات المتحــــــدة الآن، من وجهة  [ أي

نظرك، من الأزمة السورية؟
] موقـــف الولايـــات المتحـــدة مـــن كافـــة 
النزاعات الدولية ارتبط بمرحلة إدارة الرئيس 
أوبامـــا انطلاقا من رغبـــة جامحة تحدوه في 
عدم الدخول بأي أعمال عســـكرية عبر البحار، 
ومحاولـــة تقليـــص مـــا كان موجـــودا منهـــا 
ومحاولـــة دفع الدول الأخـــرى للعب دور أكبر 
في حل النزاعات الإقليمية والمحلية. وبالتالي 
فواشـــنطن لـــم تهتـــم بوضع اســـتراتيجيات 
ناجعـــة لهذه الحالات، ممّا خلـــق فراغا كبيرا 
في عـــدة بؤر توتـــر عالمية وإقليمية وشـــجع 
بعض الدول ذات المطامع على توسيع نفوذها 
عبر القيام بتصرفات عدائية وانتهاكات بحق 
دول أخرى لم تكن لتفعلها لو كانت هناك إدارة 
أميركية حازمة تملك اســـتراتيجية وخطوطا 
حمـــراء واضحـــة وتتصـــرف بحزم فـــي حال 
تجاوزها. فكلنـــا رأينا الخطوط الحمراء التي 
وضعتها الإدارة الأميركية للنظام السوري في 
حال استخدامه للسلاح الكيميائي ضد شعبه، 
ومن ثمة تمكّن النظـــام من الالتفاف على هذه 

الخطوط التي تخلت عنها الإدارة الأميركية.
هـــذا الموضـــوع كان محوريا لـــدى العديد 
من القـــوى الإقليمية والدولية، حيث أصبحت 

قادرة علـــى توقّع نوعية وحجـــم ردود أفعال 
الولايات المتحدة بنسبة كبيرة على أي تجاوز 
تقـــوم بـــه، كمـــا أن الإدارة الأميركية وضعت 
أولوية أساسية منذ البداية، تتمثل في إنجاز 
الاتفاق حـــول البرنامج النووي الإيراني، ممّا 
حوله إلى معيار نســـبي تقيـــس عليه الإدارة 
مواقفها تجاه القضايا الأخرى الرئيســـة، فإن 
كانت تصرفاتهـــا أو ردات فعلها بخصوصها 
قد تتســـبّب في تعطيل إنجـــاز هذا الاتفاق أو 

تعيقه، يكون القرار بإلغائها أو تعطيلها.
مـــع الأســـف الولايـــات المتحـــدة لا تملك 
حاليا أي اســـتراتيجية واضحة تجاه الوضع 
الســـوري، على عكـــس الـــروس والإيرانيين، 
الذيـــن وضعـــوا كل إمكانياتهـــم للحفاظ على 

مصالحهم عبر دعم وكيلهما في سوريا.

داعش وما بعد الأسد

[ البعض يخشــــــى أن يكون تنظيم داعش بديلا 
لـ“الأسد“، كيف ترد على ذلك؟

] داعش هو ظل النظام ولا يمكن التخلص 
من هذا الظل إن لم نتخلص من النظام. داعش 
جســـم غريب عن المجتمـــع الســـوري وقيمه. 
فالمجتمـــع الســـوري مجتمع مســـلم وســـطي 
فـــي غالبيتـــه، منفتح علـــى جميـــع الديانات 
والطوائـــف، لا يمكن أن يســـود فيه التعصب 
ولا التطرف ولا يمكن أن يســـمح باســـتيطان 
الإرهـــاب فيـــه. خيارنا هو ضـــد داعش وضد 
الأســـد، خيارنا دولة المواطنة التي تتســـاوى 
فيها حقوق وواجبات المواطنين، دولة القانون 
التي تضمن حرية مواطنيها وتصون كرامتهم.
[ حال تنفيذ الحل السياســــــي المنشود، ألا ترى 
أن تلك التنظيمات الإرهابية ستقف عائقا أمام تنفيذه؟

] نعم، هـــي بالتأكيد ســـتكون إحدى أهم 
العقبـــات والتحديـــات التـــي يتوجـــب علينا 
التغلـــب عليهـــا، وهـــذا ليس بالســـهل، ولكن 
لا يمكـــن القضـــاء عليها ومكافحتهـــا بجبهة 
داخليـــة مفككـــة ومنقســـمة، ولتوحيـــد هذه 
الجبهـــة يقتضـــي التوصل إلى حل سياســـي 
يعد أساســـا لمكافحة الإرهاب، وعنصرا هاما 

وأساسا لعملية سياسية ناجحة.
[ هل حرّك تفاقم أزمة اللاجئين أوروبا إيجابا أم 

سلبا إزاء الأزمة السورية؟
] نعم للأسف لم يتحرك المجتمع الأوروبي 
بشـــكل جدي وإيجابي إلا حين تفاقمت قضية 
اللاجئـــين، لكنـــه ما يـــزال في إطـــار معالجة 
الأعراض، وهي أزمة اللجوء، ولم يبذل الجهد 
الكافـــي بعد لمعالجـــة المســـبب الرئيس وهو 
اســـتبداد النظام وجرائمه بحق شعبه. لم يعِ 
العالم أن الوقت قاتل في سوريا، وأن الساعة 
لا تحســـب بالدقائق، ففي كل ساعة من الوقت 
الســـوري يفَقَد ما لا يقل عن ســـبعة مواطنين 
أبريـــاء حياتهم، ويدفع القصـــف والقتل أكثر 
مـــن ١٠٨ مواطنين للجوء إلى خارج ســـوريا، 
وأكثر من ١٥٤ مواطنا ينزحون داخلها. مأساة 

العصر السورية تجاوزت الأربعة أعوام.
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لقاء
{العرب»: موسكو تستعيد الحل السياسي لتغطية فشلها العسكري هادي البحرة لـ

[ بيان فيينا حول سوريا نسخة مختصرة من بيان جنيف [ لا يمكن القبول بمرحلة انتقالية يكون فيها للأسد دور

{بعد قراءة بيان فيينا، نجد أن الخلافات مازالت عميقة حول نفس المواضيع التي كانت سابقا، 

وهو يكرر مختصرا ما جاء في بيان جنيف بشكل عمومي».

{لا يمكن المضي قدما في الملف الســـوري دون وجود توافق دولي وإقليمي يحســـم القضايا 

الرئيسة ولا سيما موضوع الأسد ورحيل القوات والميليشيات الأجنبية».

تحدث المعارض السوري هادي البحرة، في 
حوار مع ”العرب“ حول الوضع الراهن في 
سوريا، ميدانيا وسياسيا، محللا المواقف 
الدولية من الأزمة، لا سيما موقف موسكو، 
التي أدركت اســــــتحالة الحسم العسكري 
وأنها ســــــتضطر للبقاء في ســــــوريا لفترة 
ــــــة، ما دفعها نحو التحرك سياســــــيا.  طويل
ــــــى الموقــــــف الأميركي من  ــــــه عل ــــــق في وعل
الأزمــــــة بقوله ”إن واشــــــنطن لا تملك حاليا 
أي اســــــتراتيجية واضحة تجــــــاه الوضع 
الســــــوري“، كما تطرق للموقــــــف الإيراني 
وتداعياته والتنظيمات الإرهابية وتأثيراتها.

 المجتمع الأوروبي لم يتحرك بشكل جدي وإيجابي إلا حين تفاقمت قضية اللاجئين

العالـــم اليـــوم يرغـــب بمرحلـــة 

انتقاليـــة منظمـــة فـــي ســـوريا 

بمخرجاتها  التكهن  يســـتطيع 

ولو بحدود المعقول

◄

◄ مولود في دمشق عام 1959، ودرس 

الهندسة الصناعية من جامعة ويتشيتا 

في الولايات المتحدة الأميركية

◄ أمضـــى معظـــم حياتـــه المهنية في 

السعودية حيث تسلم مناصب عدة في 

إدارة مستشفيات ومؤسسات تجارية

◄ تـــرأس البحـــرة وفـــد المعارضـــة إلى 

المعارضـــة  بـــين   2 جنيـــف  محادثـــات 

والنظام في سويسرا

◄ تولـــى ســـنة 2014 رئاســـة الائتلاف 

والمعارضـــة  الثـــورة  لقـــوى  الوطنـــي 

السورية خلفا لأحمد الجربا

هادي البحرة

ااالحرلحرلحرببب لململمجرجرجرميميمي ولاولاولاولا ااالاسلاسلاستبتبتبداداداددد ووورمرمرموزوزوز لللقيقيقياداداداتاتات
كائنا من كانوا، ولا يمكن لأي حل سياســـي أن 
يتكلل بالنجاح إن لم يضمن انتقالا سياســـيا 

حقيقيا.
 وبشـــكل عملـــي لا يمكن تنفيـــذ مرحلة

انتقالية تحقق المراد منها في ظل وجود 
الأســـد ونظامـــه، وهاهـــي التجربـــة 
اليمنيـــة تثبـــت ذلـــك، ولا إمكانيـــة
الاحتـــلال  ظـــل  تحـــت  لنجاحهـــا 
الأجنبي، مما يوجب ضمان رحيل 
الأجنبية  العســـكرية  القـــوى  كافة 
المحتلـــة، كمـــا أننـــا نعـــرب عـــن 
وقوفنا ضد الإرهاب بكافة أشـــكاله 
أيا  بمحاربته  والتزامنا  وتنظيماته 

كان مرتكبـــه وأيـــا كان مصدره، فلا 
يمكن القضـــاء عليه ومكافحته بجبهة 

داخليـــة مفككـــة ومنقســـمة، وضرورة 
توحيد هذه الجبهة يقتضي التوصل 

إلى حل سياسي ناجح.

جاجاجامعمعمعةةة كمكمكمؤسؤسؤسسـسـســـــــةة ااالائلائلائتلاتلاتلاففف عـعـعـــــاداداد إإإلىلىلى ااالدلدلدولولولييي
ومنفتحة على كافة القوى السياسية والثورية



الأوقــــاف  مديريــــة  تســــلمت   - القاهــرة   {
بحي  بالإســــكندرية، مســــجد ”نور الإســــلام“ 
”باكوس“ المعقل الثاني للدعوة الســــلفية في 
المدينة. وأمــــرت وزارة الأوقاف بتعيين إمام 
وخطيب ومقيم شعائر وعمال تابعين للوزارة 
لإدارة شــــؤون المســــجد، كمــــا أمــــرت بإزالة 

لافتات جمعية نور اليقين.
ويعد مســــجد نور الإسلام ثاني المساجد 
الكبــــرى التــــي تديرهــــا الدعوة الســــلفية في 
الإســــكندرية منــــذ عقــــود، ويديــــره الداعيــــة 
الســــلفي أحمــــد حطيبة، أحد وجــــوه الدعوة 
الســــلفية وأحد مؤسســــيها في مصــــر، فهو 
خطيب المسجد وإمامه. ومسجد نور الإسلام 
ملحق به معهد إعداد الدعاة الشــــهير والذي 
تخــــرج منه آلاف من طلبة العلوم الإســــلامية 
علــــى مقاس وفكــــر التيار الســــلفي في مصر، 
وكان يديــــره خطيبــــة رغمــــا عن الســــلطات. 
وسيكون لضم المســــجد من قبل الدولة ردود 
أفعال عنيفة متوقعة داخل أوساط السلفيين.

وتقــــول تقاريــــر أمنية إن التيار الســــلفي 
فــــي مصــــر ومنــــذ إســــقاط نظــــام الإخــــوان 
المســــلمين بصدد استغلال حالة الفراغ التي 
خلقها هذا الســــقوط لاحتلال مواقع الإخوان 
الســــابقة خاصــــة في المســــاجد. وجــــاء في 
بعض الشــــهادات أن المســــاجد فــــي منطقة 
البحيــــرة يقــــود يونس مخيــــون رئيس حزب 
النــــور بالبحيــــرة أئمتها والقائميــــن عليها، 

وأشهر مســــاجدهم النور والإصلاح والرحمة 
والتوحيــــد والهدى والنــــور والعارفين بالله، 
وكلها مساجد تسعى إلى الآن وزارة الأوقاف 
إلــــى ضمهــــا إليهــــا وإدرانهــــا وفقــــا لقانون 
الأوقــــاف، كمــــا توجــــد هناك جمعية تســــمى 
أنصــــار الســــنة المحمدية، وكذلك تســــتحوذ 
السلفية على مساجد منطقة مطروح بالكامل، 

من خلال مساجد الفتح هناك.
أمــــا في منطقــــة الصعيد فتوجــــد الدعوة 
وقنــــا  وســــوهاج  وأســــوان  ســــويف  ببنــــي 
وأســــيوط، وتعــــد أشــــهر مســــاجدهم بمركز 
إهناســــيا فــــي ســــوهاج، ومســــجد المحكمة 
والسلام والخطبة، والنزلة بأسيوط، ومسجد 

النصر بأسوان.
الســــلفي  الناشــــط  وفــــي الدقهلية يوجد 
مصطفــــى العــــدوي وأحمد النقيــــب ومحمد 
الزغبي، ويعد هؤلاء من كبار الناشــــطين في 
مجال الدعوة الســــلفية ومن المحرضين على 
افتكاك المســــاجد وإبقاء أنصارهم فيها طيلة 
اليوم ومنع الوســــاطات لإعادة ضم المساجد 
في المنطقة إلى الأوقاف. أما منطقة المنوفية 
فيســــيطر عليها محمد ســــعيد رسلان، شيخ 
الســــلفية المدخليــــة، وتوجد الســــلفية بكفر 
الشــــيخ بقيادة طارق البيطار، وفي بورسعيد 
بقيــــادة الشــــيخ محمــــود خلــــف، ومحمــــود 
حجــــازي وأمين النور والدكتور حامد الدالي، 
كما توجد سلاســــل مســــاجد أحمد بن حنبل، 
بالمنيا، وتوجد الســــلفية بالغربية عن طريق 
الســــلفي سامح قنديل، وفي السويس تسيطر 
الســــلفية على مساجد الفاروق عمر والسراج 

المنير وأخرى.
واســــتغل التيار الســــلفي المســــاجد في 
الانتخابــــات والاســــتفتاء، ومن أبــــرز حالات 
التي  الاستغلال ما سمّي بـ“غزوة الصناديق“ 
قادها الداعية المعروف بتشدده محمد حسين 

يعقــــوب، وذلــــك خلال فتــــرة الاســــتفتاء على 
التعديلات الدســــتورية في مــــارس 2011 عقب 
ثورة يناير، ووصف الموافقة على التعديلات 
بأنهــــا انتصــــار للديــــن، أما فــــي الانتخابات 
الأخيــــرة، ورغم تحذير الســــلطات وتشــــريع 
قوانيــــن صارمــــة للحيلولــــة دون اســــتعمال 
الخطاب الدينــــي للتأثير في الناخبين، إلا أن 
نفس السلوكات بقيت على حالها، مخلّة بذلك 
بالقوانيــــن المتعلقة بالانتخابات وممارســــة 
السياســــة فــــي الفضــــاءات الدينية وباســــم 

الإسلام.
وبعــــودة نشــــاط وزارة الأوقاف في مجال 
استرجاع المســــاجد من التيارات السياسية 
التي تستغل الخطاب والمكانة الدينية لبعض 
منتسبيها لأغراض التموقع السياسي، يقول 
سامح عيد الباحث في الجماعات الإسلامية، 
إنــــه يجــــب إبعاد مــــن يتحدث في السياســــة 
عن المســــاجد، ”فنرفض إعادة سيناريوهات 

اســــتغلال المســــاجد في العمل السياســــي، 
ويجب إبعــــاد الصراع السياســــي عن بيوت 
الله، فالعمل السياسي والحزبي والمجادلات 
مكانهــــا  ليســــت  السياســــية،  والخلافــــات 

المساجد“.
وأشــــار عيد إلى أن ظاهــــرة الدعاة الذين 
ينصرفون إلى الصراعات السياسية ”لا تزال 
متفاقمة وتشــــكل مشــــكلا حقيقيا في الحياة 
السياســــية للمواطن المصــــري“، مضيفا أن 
”البعــــض يرتــــدي عبــــاءة الديــــن ويعمل على 
حشــــد واســــتخدام مفرداته ومنابره لتحقيق 
مآرب سياســــية“، فاســــتغلال المســــاجد في 
الدعاية الحزبية والانتخابية للمرشحين أمر 
لا يقره الشــــرع ولا يتفق مع رسالة المسجد، 
فقــــد أدى إلــــى وجــــود شــــخصيات لا تمتلك 
المؤهــــلات الفكريــــة والأخلاقيــــة والخبــــرة 
والدربــــة المطلوبــــة لخــــوض غمــــار العمــــل 

السياسي وخدمة الجماهير.

إدريس الكنبوري

} بعد غيبـــة لفترة طويلة أطـــل زعيم تنظيم 
القاعـــدة، أيمن الظواهري، مجددا في شـــريط 
صوتي يتضمن بعض الإشـــارات والرســـائل، 
التي يبدو أنه أدرك بأن التوقيت جدّ مناســـب 
للخـــروج من عزلتـــه، ومعـــاودة الظهور على 
الســـاحة الجهادية، بعد أن دخلت روسيا على 
خط القتال ضد تنظيم ”الدولة الإســـلامية في 
العراق والشـــام“، وبدأت الموازين تنقلب في 
المنطقة، الأمر الذي يظهـــر بأن زعيم القاعدة 
لا يريد تفويتـــه، خاصة أن التطورات الأخيرة 
دفعـــت بتنظيـــم الدولـــة أكثـــر إلـــى الواجهة 
الأماميـــة للأحـــداث، ســـواء علـــى الصعيـــد 
الإعلامي أو علـــى الصعيد الدبلوماســـي، ما 
ترتب عنه تواري ظلّ القاعدة وزعيمها الحالم 

بزمن القتال في أفغانستان.
ويمكـــن اعتبـــار التدخـــل الروســـي فـــي 
النـــزاع الســـوري ”الفكرة الموجهة“ لشـــريط 
الظواهـــري، ومعنـــى ذلـــك أن زعيـــم تنظيـــم 
القاعـــدة يـــرى فـــي هـــذا التدخل اســـتمرارا 
التنظيم في أفغانستان في سنوات  لـ“ملحمة“ 
التسعينات، بل وامتدادا لـ“الجهاد الأفغاني“ 
في ســـنوات الثمانينات، عندما بدأت تتشـــكل 
الخلايا الجهادية الأولى التي سينبثق تنظيم 
القاعـــدة منها لاحقا. فقد طبعـــت تلك الحقبة 
مســـار التنظيم، بحيث صار التدخل الروسي 
رديفا للاحتلال الســـوفييتي لأفغانستان، ولو 
بطريقة لاشـــعورية تستبطن نوعا من الحنين 
إلـــى مرحلة البنـــاء الأولى؛ ومن هنـــا يمكن ـ 
في تقديرنا ـ فهم رســـالة المصالحة التي أراد 
الظواهري توجيهها إلى تنظيم الدولة بزعامة 
البغـــدادي، والتركيز على التحالف الروســـي 

ـ الصليبـــي ـ الرافضـــي ـ النصيـــري، وهمـــا 
مســـألتان اســـتدعاهما التدخل الروسي أكثر 

مما استدعاهما عامل آخر.
الدلالـــة الواضحة للتركيـــز على النقطتين 
(المصالحـــة والتحالف) تشـــير إلـــى المأزق 
الذي باتـــت توجد فيه القاعـــدة، منذ أن بزها 
تنظيم الدولة وشـــرع في المزايدة عليها علنا 
في الأوساط الجهادية. ويتمثل هذا المأزق في 
فشل القاعدة في إحراز مكسب ميداني بإمكانه 
التي حققها تنظيم داعش  معادلة ”المكاسب“ 
وجعلت صيته يطير في أوســـاط الجهاديين، 
وينعكـــس علـــى مســـتوى المشـــروعية التي 
يحصلهـــا التنظيم في هذه الأوســـاط، مقارنة 
بتنظيـــم القاعـــدة. بـــل إن تنظيـــم البغدادي، 
بعـــد أن ســـبق له رفض التنســـيق مع جماعة 
النصرة ـ التابعـــة للظواهري ـ وحل التحالف 
الـــذي كان معقودا بينهما، ســـرعان ما انتقل 
إلـــى التبخيـــس حتى من الماضـــي الجهادي 
للقاعـــدة، هادفا إلى إســـقاطها من على عرش 
الحركة الجهادية العالمية، وذلك منذ أن نشـــر 
فـــي العدد الســـادس من مجلة ”دابـــق“ مقالا 
يهاجـــم القاعدة، كان عبـــارة عن مذكرات لأحد 
أتباعها الســـابقين يروي فيها مشـــاهداته في 
إمارة وزيرســـتان عام 2010، التي كانت تحت 
ســـيطرة مقاتلـــي القاعـــدة آنـــذاك، ويصفها 
بالإمـــارة الصورية التي لـــم تنجح في تطبيق 
الشريعة الإسلامية وســـط سكانها، وكان ذلك 
المقـــال بمثابة محاولة لتجريد تنظيم القاعدة 
من مشـــروعية تمثيله للحركـــة الجهادية، عبر 

التشكيك في التزاماته الشرعية.
لقد جاءت دعوة الظواهري إلى المصالحة 
بين الجماعات الجهادية كما لو كانت مناشدة 
لتنظيم الدولة الإسلامية، بالنظر إلى الموقف 
الذي يوجد عليه تنظيمه في المرحلة الراهنة 
إزاء هـــذا الأخيـــر، ولافتقـــاده لأي جاذبيـــة، 
في غياب مكاســـب ميدانية يمكـــن أن يوظفها 
كورقة فـــي التفاوض. وما لا يدركه الظواهري 
ـ أو لـــم يضعـــه فـــي الحســـبان بســـبب عدم 
الاســـتفادة من دروس تجربته الشخصية في 
القاعدة ـ أن العلاقات بين الحركات الجهادية 
لا تســـير بالمناشـــدات، بل تمر عبر المبايعة، 

التي تعني فـــي قاموس السياســـة الخضوع 
للتنظيـــم الأكثر قوة ونفوذا؛ وهذا هو ما طُلب 
منـــه علنا فـــي الفترات الماضية، على لســـان 
المتحدث الرســـمي لتنظيم الدولة أبي محمد 
العدناني، الذي طالـــب الظواهري بالانضواء 
تحـــت لواء داعـــش ومبايعة البغـــدادي، درءا 
للســـقوط في محظور تعـــدد ألوية الجهاد من 
جانـــب، ورغبة في تذويـــب تنظيم القاعدة في 
تنظيم الدولة ومســـح تاريخـــه من جانب ثان، 
وهي نفس الرســـالة التي وجههـــا الجولاني 
في مناســـبة أخرى في العـــام الماضي، حين 
ذكـــر بـــأن المجاهدين ”قد خرجـــوا من ضيق 
التنظيمات إلى ســـعة الدولة“، داعيا بذلك إلى 
حل التنظيمات الجهادية الأخرى الموجودة ـ 

وبينها القاعدةـ والالتحاق بقافلة الدولة.
النقطـــة الثانية التي ركز عليها الظواهري 
فـــي شـــريطه ترتبـــط بالموقـــف مـــن جماعة 

الإخـــوان المســـلمين المصرية، والســـلفيين؛ 
حيث اعتبر هـــذه الجماعات، إلـــى جانب من 
مسؤولة  والغنوشـــيين،  السيســـيين  سمّاهم 
”عن خســـارة الدين والدنيـــا“. وهو في الواقع 
موقـــف لا يحمـــل جديدا بالنســـبة إلـــى أيمن 
الظواهـــري الذي ســـبق أن ألـــف كتابا تحت 
عنوان“الحصـــاد المـــر: الإخوان المســـلمون 
فـــي ســـتين عامـــا“، الـــذي كال فيه الشـــتائم 
والانتقادات اللاذعة لجماعة الإخوان في وقت 
مبكر، متتبعا لســـقطاتها على مدى ســـنوات 
عملهـــا، مطالبا إياهـــا بالتخلي عـــن العملية 
السياسية والالتحاق بصف الجهاد العالمي. 
لكن الجديد الذي حمله الشـــريط اليوم يتصل 
برغبة الظواهري في اســـتغلال فشل الجماعة 
وعزلتها السياســـية من أجـــل التحريض على 
الانتقـــال إلـــى العمـــل المســـلح، ودفعها إلى 
اعتنـــاق فكـــرة الجهاد. بيـــد أن الظواهري لم 

يـــدرك أن توقيـــت كتابـــه ليس نفـــس توقيت 
الشـــريط، ففـــي الثمانينـــات لم تكـــن جماعة 
الإخوان المســـلمين قد جرّبـــت الوصول إلى 
الحكـــم ثم النزول منه، كما لم تكن أضعف مما 
هي عليه اليوم، بســـبب الوضـــع الداخلي في 
مصـــر من جهة، والتحـــولات التي حصلت في 

المحيط الإقليمي من جهة ثانية.
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إسلام سياسي
تصريحات الظواهري الأخيرة تشي بتفكك تنظيم القاعدة لصالح داعش

تيقّنت رؤوس تنظيم القاعدة مؤخرا من أن البســــــاط بدأ يســــــحب من تحتها شيئا فشيئا، 
خاصة من ناحية الترويج والدعاية الإعلامية، إذ بات تنظيم ما يســــــمّى بالدولة الإسلامية 
يحظى بمكانة لافتة في الســــــنوات الأخيرة من خلال هجوماته المركزة وإخراجه الإعلامي 
”المتقــــــن“ لما يقوم به من جرائم بشــــــعة، أدت بتنظيم القاعدة إلى الســــــعي دائما نحو الدفاع 
عن حظوظه أيضا في التواجد والتنافس مع داعش، عمّن يكون أكثر إرهابا ومشــــــروعية 

إسلامية من الآخر.

خطاب الظواهري يرمز إلى تشكيل تمايز جهادي سياسي وميداني بمعية داعش

يمثل المسجد المكان الأمثل للدعاية لعجز السلفية عن ممارسة السياسة في الفضاء العام

[ تجربة أفغانستان تشكل أرضية تحالف بين القاعدة وداعش [ الظواهري يهاجم الإخوان ويدعو قواعدهم للعمل المسلح

الـــظـــواهـــري تـــحـــدوه رغــبــة في 

الجماعة وعزلتها  استغلال فشل 

السياسية من أجل التحريض على 

الانتقال إلى العمل المسلح

◄

دخـــــول روســـيـــا فـــي الـــصـــراع 

جيدة  مناسبة  يعد  الــســوري 

للقاعدة كي تعود إلى المشهد 

عبر مغازلتها داعش

◄

«لا يمكـــن التفريق بين الأســـاليب الإعلامية التي تســـتعملها القاعدة أو 

داعـــش عند الحديث عن الدعاية، لكن الفرق في الفترة الأخيرة ظهر في 

القدرات، وهذا ما دفع الظواهري إلى المراوغة».

محمد بغداد
باحث جزائري في الخطاب السياسي

«خطـــاب الظواهري الأخير، كشـــف أن الإســـلام السياســـي والجهادي 

وجهـــان لعملـــة واحدة ولا يمكـــن التفكير في صنف منهمـــا دون النظر 

والبحث في الآخر، لذلك يلوم جماعة الإخوان دائما».

محمد الخلفاوي
عميد تونسي متقاعد

«اســـتغلال الإسلاميين للمســـاجد أمر متوقع وبشكل دائم، ما دامت 

تلك الجماعات في نشـــاط سياســـي مســـتمر، فالمســـاجد فضاءات 

يعتبرها الإسلاميون حكرا عليهم وليست مرفقا عموميا».

أحمد بان
باحث مصري في شؤون الجماعات الإسلامية

   سامح عيد: 

يجب إبعاد الصراع 

السياسي عن بيوت الله 

للمشاركة والتعقيب:لتبقى فضاءات للتعبد
islam@alarab.co.uk

◄ قال المتحدث على لسان ما 
يسمّى بولاية سيناء الموالية 

لداعش في تسجيل صوتي، إن 
عملية إسقاط الطائرة الروسية 
فوق شبه جزيرة سيناء، تمت 

في الذكرى الأولى لبيعة التنظيم 
للدولة الإسلامية وخليفته أبي بكر 

البغدادي العام الماضي.

◄ قالت مصادر من داخل جماعة 
الإخوان المسلمين في الأردن، إن 
المصالح والمنافع الحزبية التي 

ترغب الجماعة في تحقيقها، تبرز 
حدة الخلافات السياسية التي 

تنشب كل فترة بين أعضائها وهو 
ما أحدث انشقاقا داخلها.

◄ أكد علاء يوسف المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس 

السيسي قال في تصريحات 
صحفية إن الإخوان ”هم مصريون، 

ولكن ما قاموا به من أعمال عنف 
خلال العامين الماضيين أخرجهم 
من الحياة السياسية“، مؤكدا أن 
وسائل الإعلام حرّفت تصريحاته.

◄ قال مصدر رسمي لبناني إن 
قاضي التحقيق العسكري عماد 

الزين أصدر 11 قرارا اتهاميا بحق 
22 شخصا من جنسيات لبنانية 
وفلسطينية وسورية في جرائم 
إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش.

◄ صدر حكم في البوسنة بسجن 
إمام سبع سنوات لإدانته بتجنيد 
مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية 

في العراق وسوريا، وذلك بموجب 
قانون جديد يهدف إلى منع 

الانضمام للمتشددين في الشرق 
الأوسط.

باختصار سيطرة السلفيين على المساجد لا تزال تؤرق الأوقاف في مصر
معركة تحييد المســــــاجد عن المجال السياســــــي لا تزال مســــــتعرة في العديد من الأقطار 
ــــــة خاصة تلك التي شــــــهدت وصول تيارات إســــــلامية إلى الحكــــــم، في مصر كما  العربي
فــــــي تونس، وتمارس جهودا حثيثة من أجل اســــــترجاع الفضاءات والنأي بها عن العمل 
السياســــــي، بعد أن تبينّ أن المعركة مع الإســــــلاميين تدار على أكثر من جبهة، وفي هذا 
الإطار تقوم الأجهزة الرســــــمية المصرية بحملة لاسترجاع مجموعة من المساجد الخارجة 

عن سيطرتها من قبل حركات سلفية ناشطة.
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ثقافة
تعمـــل الكاتبـــة البريطانيـــة ج. ك. رولينـــغ، التي ألفـــت مجموعة من 
الروايات حول {هاري بوتـــر}، حاليا، على تأليف كتاب جديد للأطفال، 

إلا أنها لم تعلن عن موعد نشره. 

فاز إبراهيم عبدالله غلوم بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب لأفضل 
كتاب إماراتي في مجال الدراسات، وذلك عن {مسرح القضية الأصلية: 

البنية الفكرية في مسرح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي}.

{الهيئة  يصـــدر، قريبـــا، عن سلســـلة ديـــوان الشـــعر العربـــي بـ
المصريـــة العامـــة للكتـــاب} ديـــوان بعنـــوان {على بـــاب غرفتك 

المستعارة} للشاعر الضوى محمد الضوى.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار النشر الفرنسية 
”فايار“، صدر كتاب بعنوان 

”وداعا مونتين“، لمؤلفه الكاتب 
جان ميشيل دو لا كومتي، الكتاب 

من القطع المتوسط.

◄ صدر عن دار ”الرافدين 
للنشر“ ببيروت، كتاب بعنوان 
”فلسفة السلطة السياسية عند 
هيبرماس�، من تأليف الكاتب 

المغربي نورالدين علوش. 
الكتاب من القطع المتوسط. 

◄ نظم فرع الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون في 
بيشة ضمن برامجه الثقافية، 

عرضا مسرحيا بعنوان ”سنين 
عمري“، على مسرح جامعة 

بيشة.

◄ فازت ”دار الجندي المقدسية 
للنشر والتوزيع“، بجائزة أفضل 
دار نشر عربية، ضمن الفائزين 

بجوائز الدورة الرابعة والثلاثين 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. 

◄ انطلقت على مسرح مركز 
الملك عبدالله الثاني الثقافي، 

فعاليات مهرجان الزرقاء 
الدولي الأول للشعر. ويشارك 
في المهرجان الذي نظمه فرع 

رابطة الكتاب بالزرقاء، شعراء 
من الأردن ومصر وفلسطين 
والبحرين والمغرب وتونس 

والسودان وسوريا. 

◄ أعلنت دار ”الكتاب الجديد“، 
ببيروت، عن إصدارها كتابا 
بعنوان ”الاستعارة والنّص 

الفلسفي“، تأليف توفيق فائزي، 
الكتاب من القطع المتوسط.

باختصار

} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
مؤخـــرا، عن القائمة الطويلة للمرشـــحين في 
دورتهـــا العاشـــرة، حيـــث اشـــتملت القائمة 
الخاصـــة بفرع ”الفنون والدراســـات النقدية“ 
علـــى 12 عملا من أصـــل 151 ينتمي باحثوها 
إلـــى 12 دولـــة عربية جـــاء معظمهـــا من دول 
المغـــرب، يليها مصر والعـــراق بالإضافة إلى 
أســـتراليا والمملكة المتحدة ونيوزلندا. وقد 
تراوحت الأعمال المرشـــحة بين دراسات في 
العمارة والآثار التاريخية والفنون التشكيلية 
وبحوث علمية فـــي بلاغة الخطاب وتحليلات 

في النصوص الروائية العربية.
للعناويـــن  الطويلـــة  القائمـــة  وشـــملت 
المرشـــحة فـــي فـــرع ”الفنـــون والدراســـات 

اثنـــي عشـــر عمـــلا من ســـت دول  النقديـــة“ 
عربية وهـــي المغرب وتونس ومصر والعراق 
والأردن واليمن، وعناويـــن الكتب هي ”آليات 
إنتـــاج النص: نحو تصور ســـيميائي“ للناقد 
المغربي عبداللطيف محفوظ، من منشـــورات 
النايا للدراســـات والنشـــر والتوزيع ببيروت، 
وكتاب ”القدسي والدنيوي في السرد العربي“ 
للباحث المغربي مصطفـــى النحال والصادر 
عن دار أبي رقراق للطباعة والنشـــر بالرباط، 
و“بلاغة الخطاب الإقناعي: نحو تصور نسقي 
لبلاغة الخطـــاب“ للأكاديمي والناقد المغربي 
حسن المودن، من منشورات دار كنوز المعرفة 
العلميـــة للنشـــر والتوزيـــع بـــالأردن، وكتاب 
”الفكـــر الأدبي العربـــي: البنيات والأنســـاق“ 

للناقد المغربي ســـعيد يقطيـــن، والصادر عن 
منشورات ضفاف ببيروت.

 هـــذا، إضافة إلى كتاب ”اللغة والجســـد“ 
للباحث التونســـي الأزهر زناد، والصادر عن 
دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع بالعراق، 
وكتاب ”الفَكَه في قصـــص كرامات الصوفية: 
للمؤلفة التونســـية  بين التقديس والتحميق“ 
أســـماء خوالديـــة، مـــن منشـــورات ضفاف-
بيـــروت/ الاختلاف- الجزائر، وكتاب ”مداخل 
إلـــى قصصيـــة المعنـــى“ للباحث التونســـي 
محمد بن محمد الخبو، من منشـــورات مكتبة 

علاء الدين بتونس.
كما ضمت القائمة كتاب ”القاهرة خططها 
للمـــؤرخ المصري أيمن  وتطورها العمراني“ 

فؤاد ســـيد من منشـــورات النايا للدراســـات 
والنشـــر والتوزيع ببيروت، وكتاب ”تحديات 
الناقـــد المعاصـــر“ للناقـــد المصـــري جابـــر 
عصفور والصـــادر عن دار التنويـــر للطباعة 
والنشر ببيروت، وكتاب ”السرديات المضادة: 
بحث في طبيعة التحـــولات الثقافية“ للباحث 
العراقي معن الطائي، من منشورات المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشـــر و“تحولات الفن 
التشـــكيلي فـــي الأردن: من فـــكّ الارتباط إلى 
للباحـــث الأردني إياد كنعان،  الربيع العربي“ 
من إصدارات المؤسســـة العربية للدراســـات 
والنشـــر، وكتاب ”نظريـــة الخطـــاب: مقاربة 
تأسيســـية“ للباحث عبدالواسع الحميريّ من 
اليمن، من دار نشر مؤسسة الانتشار العربي.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن قائمة فرع الفنون والدراسات النقدية

أبوبكر العيادي

} ولد هادي قدور في تونس، ولكنه استوطن 
فرنسا، وحمل جنسيتها، ودرّس لغة أهلها في 
الجامعات الفرنسية والأجنبية، وترجم إليها 
من اللغـــات الإنكليزية والألمانيـــة والعربية، 
وهو إلى ذلك شـــاعر في المقام الأول، ورئيس 
تحرير مساعد لمجلة ”شعر“، جاء إلى الرواية 
متأخرا، وسطع اســـمه برواية أولى عنوانها 
”ولتنبـــرغ“. لا يرتـــد إلـــى التاريـــخ للتذكيـــر 
بتقلباتـــه وعواصفه، بقدر مـــا يتخير منه ما 
يســـاعد على فهم الحاضر، وتحليل العلاقات 
بين البشـــر التي تلتقي حينا وتفترق أحيانا 
لأســـباب تتجاوزهـــم، في لغة بيـــن التصريح 

والتلميح، وأسلوب ينهل من الشعر صفاءه.
أما بوعلام صنصـــال، فهو مهندس يحمل 
دكتوراه في العلـــوم الاقتصادية، وهو بربري 
من أصـــول مغربية، ولـــد بالجزائـــر حيث لا 
يـــزال يقيم رغم طرده مـــن الوظيفة ومصادرة 
كتبـــه، واعتنق لغة المســـتعمر القديم لينتقد 

بشـــدة أوضاع بلاده خاصة، وخطر الإســـلام 
السياســـي عامة، فهو كاتب ملتزم، له ما لكبار 
الملتزمين من جرأة علـــى تعرية الواقع المرّ، 
ولكن بجسارة قادته أحيانا إلى تخطي بعض 
الخطـــوط الحمر التي لا تغتفـــر لكاتب عربي، 
خصوصا زيارته إسرائيل، وقبوله المساهمة 

في معرض القدس منذ بضعة أعوام.

سراب المستعمرات

للهادي   تســـتحضر رواية ”المتفوقـــون“ 
قـــدور أجواء عالم مفقـــود، وتقلباته وأبطاله، 
وديكوره يقع في البدايـــة في مدينة ”نحبس� 
وهـــي مدينة وهميـــة بجنوب بلاد قـــد تكون 
تونس، وقد تكون المغرب، حيث درّس الكاتب 

الفرنسية في مكناس طوال اثني عشر عاما.
وتـــروي حكايات مســـتلة مـــن تاريخ غير 
رســـمي، تعـــاد إلى الوجـــود بقوة الأســـلوب 
والإيحـــاء، فـــي واقعيـــة كلاســـيكية تعتنـــي 
بالتفاصيـــل دون أن تقع فـــي التصوير الفج. 
تدور الأحداث زمن الاســـتعمار الفرنسي، إبان 
عشرينات القرن الماضي وما تلاها، في فضاء 

مغاربي، ثم في فضاءات غربية وأميركية.
والحـــدث البـــارز الـــذي ســـيهز ســـكون 
تلـــك المدينـــة وأهلهـــا تمثل في قـــدوم فريق 
سينمائي من هوليود لتصوير فيلم في ديكور 
”إيكزوتيك“. فقد كان ســـببا في تغذية الصراع 
بيـــن مختلف مكونـــات المجتمع، مـــن أعيان 
محليين، ومســـتعمرين، وموظفين فرنسيين، 
وقوميين يحلمون بالاســـتقلال. منهم من هو 
أصيل المدينة، مثل الشاب رؤوف ابن القائد 
ســـي أحمد، ورانية الأرملة الشابة الحسناء، 
والتاجـــر بلخوجـــة. ومنهـــم المتفوقون، أي 
الأوروبيون، الذين نجد من بينهم المســـتنير 
مثـــل غانتيه، وهو صاحب ضيعة غني ومولع 
بالثقافة والأدب، يعطف على رؤوف ويحرص 
على تعليمـــه علـــى الطريقـــة الأوروبية. كما 
نجد جنودا معقدين، ومدنيين يمثلون ســـلطة 
الاستعمار، يختلطون بأهل البلاد أحيانا،

 ولكن التكبر يعيدهم إلى طبعهم ليذكروا 
بأن لكل فئة مكانتهـــا. هذا العالم الذي يجهد 
بحثـــا عـــن انســـجامه، ســـوف يربكـــه قدوم 
الأميركان، الذي شـــكل صدمـــة حضارية، بين 
مجتمـــع متفوق تقنيـــا يمارس أفـــراده إناثا 
وذكـــورا حريتهـــم كما يهـــوون، ومجتمع ذي 
ثقافـــة عريقة ولكنه جامد مشـــدود إلى ديانة 
تُعـــدّد المحرمـــات وتفـــرض الحـــدود علـــى 
الأحاسيس والرغبات، مجتمع موزع بين رغبة 
التحرر وولاء ذليل أحيانا للقوة الغاصبة، أي 
المتفوقين أســـياد الحماية. حدودٌ ظن رؤوف 
أنه سينعتق منها بمخالطة الأجانب، غانتييه 
الـــذي يحســـد حظـــه مـــع النســـاء، وكاثرين 

وغابرييل  الأميركية،  النجمة 
المستهترة.  الصحافية 

ثم يعقب ذلك ارتحال 
وغانتييـــه  رؤوف 
إلـــى  وكاثريـــن 
باريـــس، وبرلين 
التي كانت تعيش 
هزيمتها  جرائـــر 

فـــي  العســـكرية 
الحـــرب الأولـــى في 

ينذر  حقد 

بانتقام، قبل العودة إلى نحبس، التي تترافق 
بمأساة.

روايـــة تغوص فـــي جذور المآســـي التي 
سيشـــهده القرن العشرون من حروب لمقاومة 
المنشـــود،  الاســـتقلال  وتحقيـــق  الاحتـــلال 
بأســـلوب راق، يمـــزج الطرافـــة والســـخرية 
بتصويـــر الاســـتعلاء الغربي فـــي مرحلة من 
تاريخه القريب، وتحليل علاقة العربي بالآخر.

التحذير من نهاية العالم

الاســـتقلال، الـــذي حصـــل عليـــه العرب، 
بعد طـــول مقاومة وعدة تضحيات وشـــهداء 
بالآلاف، ماذا فعلوا به؟ تلك هي الثيمة الكبرى 
لروايـــات بوعـــلام صنصـــال. وبعـــد أن وجه 
ســـهام انتقاداته للنظام الحاكـــم في الجزائر 

في أعماله الأولى ”يمين البرابرة“ 
وصور  و“حدثني عـــن الجنة“ 

فشل سياســـاته التي دفعت 
بالشـــباب إلى الهجرة غير 
الشـــرعية في ”حرّاقة“، ثم 
حولهـــا إلى الإســـلاميين، 

فـــي بـــلاده أولا حيث ابتكر 
لهـــم فـــي روايـــة ”قرية 

أصولا نازية، ثم في العالم بأســـره  الألماني“ 
التـــي تحيل على  بروايتـــه الجديـــدة ”2084“ 
رواية جورج أورويل الشهيرة ”1984“، والبطل 
هنا هـــو أيضا أخ أكبر ولكنـــه يخوض حربا 

مقدسة قد تؤدي إلى فناء العالم.
 والرواية، وإن خلت من أي ذكر للإســـلام 
والمســـلمين، تبين بمـــا لا يدع مجالا للشـــك 
أن الراديكاليـــة الإســـلامية بوصفهـــا عـــدوا 
لـــدودا للديمقراطية والحريـــات، هي المعنية 
هنـــا. وأحداثها متخيلة ولكنهـــا تنهل من كل 
ما نشـــهده منذ ســـنوات في البـــلاد العربية 
والإســـلامية. وفضاؤها الجغرافي بلد شاسع 
قاحل يدعى أبيســـتان، يحكمه مســـتبد اسمه 
”أبي“ باســـم تعاليم يستمدها من كتاب مقدس 
عنوانـــه ”غكابول“ يعلي شـــعار ”يـــولاه أكبر 

وأبي هو خليفته الوفي“.
ينتأ  لا  المستبدة  التيوقرطية  هــذه  في 
الكافر،  ”أتي“  عدا  تقريبا،  مخالف  صوت  أيّ 
بلادا  متخفيا  ليقطع  سجنه  من  فرّ  الــذي 
بلغ  حتى  المقدسة،  الحرب  ”شار“  دمرتها 
أزلام  عيون  في  يصبح  هناك  العاصمة. 
عمت  أن  بعد  واحــد،  رقــم  العدو  النظام 
بما  تــذكــر  وحـــروب  صــراعــات  أبيستان 
يجري حاليا في سوريا وليبيا، فقد تناسلت 
”الأخوة  نــوع  من  جمعيات  فيها 
المكبة“  و“أصوات  العادلة“ 
مؤمني  أفضل  و“جمعية 
تزعم  وكــلــهــا  ـــحـــارة“،  ال
الدينية  الشعائر  تنظيم 
ـــي الـــواقـــع  ــا ف ــه ــن ــك ول
هيمنة  عــلــى  ــحــرص  ت
النفوس،  على  الخوف 
ــارات من  وتــــردّد شــع
نــــوع: ”الـــمـــوت هو 
و“الكذب  الحياة“، 
هــــو الــحــقــيــقــة“، 
ـــق هــو  ـــط ـــن ـــم و“ال
الرواية  اللامعقول“. 
عما  مــعــلــن  كـــابـــوس 
شرور  من  العالم  ينتظر 
ــة  ــي الـــحـــركـــات الأصــول
الإســلامــيــة الــمــتــطــرفــة، 
الديني  التزمت  من  وتحذير 
الكاتب،  رأي  في  ”فالدين، 
يحب  الإنــســان  يجعل  قــد 
أقوى  شــيء  لا  ولكن  الله، 
منه لدفع الإنسان إلى كره 
أخيه ومعاداة الإنسانية“.

ــــــين عربيين هما  ــــــرى للرواية هذا العام لكاتب منحــــــت الأكاديمية الفرنســــــية جائزتها الكب
التونسي هادي قدور عن رواية ”المتفوقون“ والجزائري بوعلام صنصال عن رواية ”2084: 
نهاية العالم“. وبالرغم من أنهما ينتميان إلى جيل واحد وفضاء جغرافي وحضاري واحد 
وتاريخ يكاد يكون مشتركا، فإنهما يختلفان في كل شيء؛ في السيرة، والأسلوب، ودوافع 
الكتابة. ومهما اختلفت أســــــاليب الروايتين وبناؤهما الفنّي، فإنهما تشتركان في التركيز 
على مرحلة الكولونيالية ومابعدها وما شهده المجتمعان التونسي والجزائري من تغييرات 

بعد فترة الاستقلال.

رواية تغوص في  {المتفوقون} 
القرن  شهدها  الــتــي  المــآســي 
لمقاومة  حــروب  من  العشرون 

الاحتلال وتحقيق الاستقلال

 ◄

تعرية الذات بلغة الآخر في روايتين جزائرية وتونسية 
[ الهادي قدور يروي حكايات مستلة من تاريخ غير رسمي  [ بوعلام صنصال يحذر من التزمت الديني وشرور الحركات الأصولية

} لنــدن - حـــول المشـــوار الفنـــي لعبقريـــة 
السينما، النجم العالمي شارلي شابلن، الذي 
ولـــد في 1889 وتوفي فـــي 1977 يدور موضوع 
الكتاب الجديد الذي أعدّه المؤرخ السينمائي 
البريطانـــي بول دونـــكان، بعنوان ”أرشـــيف 
شـــارلي شـــابلن“، والذي أضاف إليـــه كتيبا 
مترجما إلى اللغة الفرنســـية مـــن إعداد جان 

فرانسوا كورنو.
يتعـــرض الكاتب إلـــى الخطـــوات الأولى 
للطفل شـــارلي شـــابلن وهو في السادسة من 
عمـــره تاريخ ظهـــوره عام 1895 على خشـــبة 
المســـرح حتى فيلم ”كونتيســـه هونغ كونغ“، 
عـــام1967، والـــذي كان نجمه الفنـــان العالمي 

مارلون براندو.
وقد استند الكتاب، الذي ألقى الضوء على 
عبقريـــة النجم العالمي الراحـــل، على مقالات 
الصحف والصور ووثائق الأعمال التي قدمها 

رائد من رواد السينما في عصره.
وقد أشـــار دونكان إلـــى أن النجم ولد في 
بـــؤس وفقر في إنكلترا ومع ذلك اســـتطاع أن 
يصبـــح من أشـــهر نجوم هوليـــوود، حتى تمّ 
نفيه إلى سويسرا، وتمّ تدريس السينما التي 
اهتمّ بها منذ سنواته الأولى وحتى الكوميديا 

والميلودراما.

أرشيف شارلي شابلن 
في كتاب لبول دونكان

تمثال نصفي للشاعر الفرنسي بول فيرلين، بإزميل النحات السويسري أوغست نيدرهورن، في متحف الفنون الجميلة مونس ببلجيكا 

ومصادر الوظيفة مـــن
المســـتعمر القديم لينتق
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يحســـد حظـــه مـــع النســـاء، وكاثرين الـــذي
وغابرييل الأميركية،  النجمة 

المستهترة. الصحافية 
يعقب ذلك ارتحال  ثم

وغانتييـــه  رؤوف 
إلـــى وكاثريـــن 
باريـــس، وبرلين
التي كانت تعيش
هزيمتها جرائـــر 
فـــي العســـكرية 

الحـــرب الأولـــى في 
ينذر حقد

بعد طـــول مقاومة وعدة تضحيات وشـــهداء
بالآلاف، ماذا فعلوا به؟ تلك هي الثيمة الكبرى 
لروايـــات بوعـــلام صنصـــال. وبعـــد أن وجه
ســـهام انتقاداته للنظام الحاكـــم في الجزائر 

”يمين البرابرة“ في أعماله الأولى
وصور و“حدثني عـــن الجنة“ 
فشل سياســـاته التي دفعت 
بالشـــباب إلى الهجرة غير 
الشـــرعية في ”حرّاقة“، ثم 
حولهـــا إلى الإســـلاميين، 
فـــي بـــلاده أولا حيث ابتكر
لهـــم فـــي روايـــة ”قرية

قاحل يدعى أبيســـتان، يحكمه م
تعاليم يستمدها من باســـم ب“ ”أبي
يعلي شـــعار عنوانـــه ”غكابول“

وأبي هو خليفته الوفي“.
المس التيوقرطية  هــذه  في 
عدا تقريبا،  مخالف  صوت  أيّ 
ليقطع  سجنه  من  فرّ  الــذي 
المقدس الحرب  ”شار“ دمرتها 
في يصبح  هناك  العاصمة. 
واحــد،  رقــم  العدو  النظام 
وحـــرو صــراعــات  أبيستان 
يجري حاليا في سوريا وليبيا
ن من  جمعيات  فيها 
و“أص العادلة“ 
أف و“جمعية 
ـــحـــارة“،  ال
الش تنظيم 
ــا ف ــه ــن ــك ول
ــحــرص  ت
ع الخوف 
وتــــردّد 
نــــوع:
الحياة
هــــو ال
ـــم و“ال
اللامعقو
كـــابـــوس
الع ينتظر 
الـــحـــركـــات
الإســلامــيــة
ال من  وتحذير 
في  ”فالدين، 
الإ يجعل  قــد 
لا ولكن  الله، 
منه لدفع الإن
أخيه ومعادا
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ثقافة
عن منشـــورات {بتانة} صـــدر للكاتب المصري عـــزت القمحاوي 
كتاب بعنوان {سماء على نحو وشيك} ويضم روايتين قصيرتين 

ومجموعة من القصص القصيرة.

كـــرم حاكـــم الشـــارقة خلال افتتـــاح معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب الأمير خالد الفيصل الذي اختير {الشـــخصية الثقافية} 

لدورة هذا العام.

انتقـــد مثقفـــون جزائريـــون دور لجنـــة الرقابة علـــى الكتب في 
معـــرض الجزائـــر الدولي للكتـــاب، والتي منعت بعـــض الكتب، 

وسمحت لأخرى اعتبروها دون المستوى.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم مركز كرمة بن هانئ 
الثقافي، التابع لقطاع الفنون 

التشكيلية، مسابقة فنية بعنوان «من 
وحى أشعار أحمد شوقى» وذلك في 

مجالات: الرسم، النحت، التصوير 
الفوتوغرافي، والفيديو آرت، على 

أن تسلم الأعمال خلال الفترة من 20 
إلى 30 نوفمبر الجاري.

◄ تعقد الجامعة الأميركية في 
17 من نوفمبر الجاري، ندوة عن 
الروائي المصري الراحل جمال 

الغيطاني، في مقرّ الجامعة 
بالتحرير بالقاهرة.

◄ تشارك دار الآن ناشرون 
وموزعون، في معرض الشارقة 

الدولي للكتاب، في دورته الـ34، 
بعدد من أحدث الإصدارات، من 
بينها كتاب بعنوان «رسائل ابن 

حزم»، للباحثة حنان عودة.

◄ صدر، العدد 37 من المجلة 
الفصلية «حروف عربية»، والتي 
تصدرها ندوة الثقافة والعلوم 

بدبي، وقد تضمن العدد الجديد ملفا 
عن الخط العربي في قطر.

باختصار

أزراج عمر

} للناقـــد والمفكـــر البريطانـــي ريمونـــد 
وليامـــز رؤى نظرية مهمة للغاية في مجال 
الثقافـــة والنقد الأدبي منهـــا مفهوم ”بنية 
الشـــعور“، وقد كرّس هذا المفهوم بوضوح 

في دراسته ”الفيلم والتقليد الدرامي“.
وفي تقدير دارســـي أعماله فإن وليامز 
قام ”بمقاربة مشـــكلة التغيرات التاريخية 
في تقاليـــد الدراما من خـــلال مفهوم بنية 
الشـــعور وليـــس من خـــلال فكـــرة البنية 
الاقتصاديـــة والبنيـــة الثقافيـــة الفوقية“، 
الموقـــف  ضـــدّ  منـــه  ردّا  هـــذا  ويعتبـــر 
الماركســـي الأرثوذكســـي الذي يعتبر ”أن 
كل أشـــكال التعبير الفنـــي كنتيجة ثانوية 
للأحداث والتغيرات التي تطرأ على البنية 
الاقتصاديـــة التحتيـــة، وقـــد منحـــت بنية 
المشاعر الفن قوة أولى وتكوينية للتماسك 
الاجتماعي ولغير الاجتماعي“ على حدّ قول 

الدارس جون هيغنز.
لا شـــك أن هـــذا المصطلح قد اشـــتقه 
وليامز من الجذر الأصلي وهو البنية التي 
تتأســـس على ترابط وتفاعل العلاقات بين 
العناصـــر، ومن الاتجاه اللســـاني المدعو 
بالبنيوية، ولكنه طوره ليصبح أحد مفاتيح 
النقد الثقافي والأدبـــي. فمنذ البداية يميز 
الناقد وليامز بين أنماط الأعراف الدرامية، 
والتقاليـــد الدرامية والأدبية من جهة وبين 
”بنيـــة الشـــعور“ لحقبـــة تاريخيـــة في أيّ 

مجتمع من جهة أخرى.
مهمـــة الناقد لا ينبغـــي أن تنحصر في 
الكشـــف عن أغراض أو التشـــكيل الداخلي 
للعمـــل الفنـــي أو الأدبـــي، أو الأعراف أو 
التقاليد الثقافية السائدة في هذا المجتمع 
أو ذاك، بـــل إنـــه يجب بالضـــرورة أن يتمّ 
إبراز بنية الشـــعور العميقـــة التي يصدر 
عنهـــا هذا الشـــكل أو الغـــرض، أو العرف 
أو ذاك التقليـــد الأدبي أو الفكري أو الفني 

الذي يسم جوهر حقبة تاريخية معينة.
”بنيـــة  مصطلـــح  وليامـــز  ويوضـــح 
المشـــاعر“ بقوله ”يبـــدو واضحا من حيث 
المبـــدأ أن الأعـــراف الدراميـــة لأيّ مرحلة 
معطـــاة مرتبطـــة أساســـا ببنية الشـــعور 
في تلـــك المرحلـــة. إنني أســـتخدم عبارة 
بنية الشـــعور لأنها تبدو لـــي، أكثر دقة من 
الأفكار والحيـــاة العامة“. ويخلص وليامز 
إلـــى تقديم هذا التعريف لمـــا يعنيه ببنية 
الشـــعور التي تتضمـــن فـــي داخلها نمط 
الاجتماعـــي  والتنظيـــم  العامـــة،  الحيـــاة 
الإجمالي، والأفكار السائدة التي لها الغلبة 
على مكونات نســـيج المجتمـــع في مرحلة 
تاريخية محـــددة كالتالي ”ربمـــا قد يكون 
مفيدا بدرجـــات متنوعة أن تعيد عملا فنيا 
إلـــى أيّ جزء من تلـــك الكليـــة الملحوظة، 
غير أنـــه على ضوء التجربـــة المألوفة في 
التحليـــل، تدرك بأنه عندمـــا يقيس أحد ما 
العمل الفنـــي ومقابلته بالأجزاء المنفصلة 
فإنـــه يبقى هناك عنصـــر لا يوجد له نظير 
خارجـــي، وأعتقـــد أن هـــذا العنصر هو ما 
أدعوه ببنية شعور مرحلة، ويدرك فقط من 

خلال تجربة العمل الفني ذاته ككلّ“.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

إستراتيجيات مفهوم {بنية 
الشعور} في نقد الثقافة

 [ الكتابة باسم مستعار هربا من الرقيب وتفاديا لصدام إضافي مع المجتمع

زكي الصدير

} بدأت ســــلام عبدالعزيز الكتابة في القصة 
والشــــعر، في ســــن مبكرة باســــمها الصريح 
عائشــــة الســــالم، وعملت في الصحافة بذات 
الاسم. وبعدها بسنوات كتبت باسم مستعار 
وهو ســــلام عبدالعزيز، لأسباب عائلية، ورغم 
أن هــــذه الأســــباب تلاشــــت حســــبما ذكرته 
لـ“العــــرب“، إلا أن وفاءهــــا للجهــــد، ولتعــــب 
السنين، ولكفاحها، ولتشبثها بالغد وبالحلم، 

فضّلت أن تبقي على اسمها المستعار.

استعارات القبيلة

هــــذا الموقف مــــن العائلــــة (القبيلة) كان 
محتاجا إلى شــــيء من التفصيل والتوضيح 
من سلام، فهيمنة القبيلة والأعراف والتقاليد، 
والخوف من ردود فعل المجتمع أمام ســــيرة 
الأبطال المســــكونة بالإيروتيــــك والاعترافات 
الجســــدية في روايتهــــا كانت ســــببا لتغيّب 
الاسم الحقيقي، وتختبئ عائشة السالم خلف 
اســــم ســــلام عبدالعزيز، تماما، كما حصل مع 
تجربة الروائية الســــعودية صبــــا الحرز في 
روايــــة ”الآخــــرون“، أو كمــــا جــــرى مع طيف 

الحلاج في رواية ”القران المقدس“.
عــــن ذلك تحدّثنا ســــلام عبدالعزيز: لأكون 
أكثــــر دقة في توصيفــــي، إذ ربما كانت عبارة 
”لأســــباب عائلية“ ظالمة، ذلــــك أن الله منحني 
أروع عائلــــة فــــي الدنيــــا، هــــذه العائلــــة هي 
أكبــــر وأجمــــل حقيقة فــــي وجــــودي، أتحدث 
عــــن القلــــوب غير المــــزورة، القلــــوب التي لا 
تنطفــــئ، لا تعرف النفــــاق ولا الغــــدر، هؤلاء 
هم أهلــــي. مضمــــون كبيــــر لا يعوضني عنه 
شــــيء في الدنيا. وبخــــلاف النظر عن تجربة 
صبــــا أو ”القــــران المقدس“، القضية ليســــت 

ما أكتب، لأنها في نفس الوقت أتفه وأبســــط 
مــــن ذلك بكثير. القضيــــة فكر مجتمع يرى في 
اســــم المرأة المتداول ما يخدش شيئا ما في 
الداخــــل. ولاحظ، أنا أتحــــدث عن فكر مجتمع 

وفترة زمنية قبل أكثر من عشرين عاما.
تتابــــع ضيفتنــــا: فــــي ذلك الزمــــن، ركنت 
إلى عقلانيتــــي، كنت واعية بــــأن الكتابة هي 
توقي المشتعل، هي إضرام النار في صدري، 
ودونهــــا أنطفــــئ وأغدو بــــلا روح، وبالتالي، 
ولدت ”ســــلام“، كان ذلك فــــي بدايات المرحلة 
الجامعية. انظر أين أنا الآن؟ وأي شــــوط من 
حياتي قطعتــــه؟ هناك عمر حافل، وهناك ذات 
أخرى تنســــج فــــي أعماقنــــا دون تقصد منا، 
وســــلام هي ذاتــــي التي تمددت في شــــرايين 
عمــــري وهــــي حقيقتي. هذا مــــن جانب، ومن 
جانب آخر نســــيجي الداخلي شــــفاف، يربكه 
الضجيج ويفقده سلامه، أنا لا أطيق الأضواء 
وإني منسجمة مع عزلتي وعالم البسطاء من 

حولي.

الرقيب المسكوت عنه

عمومــــا،  الخليجيــــة  الروايــــة  مناخــــات 
والســــعودية على وجــــه الخصوص محكومة 
بالرقيــــب السياســــي والاجتماعــــي والديني، 
فتتســــع أســــئلتها وتضيق وفق فضــــاء هذا 
و“دحرجة الغبار“  السقف. وروايتا ”العتمة“ 
مهمومتــــان بمنطقة محرمة، وتشــــتغلان على 
ملفات مثل حقوق المرأة، والعلاقة بين السنة 
والشــــيعة، والطائفية، إلى آخــــره. الأمر الذي 
يجعل من الرقيب وســــقوفه همّــــا وعبئا لدى 
الكاتب الحر. عن ذلك تقول ســــلام عبدالعزيز: 
ســــقف الرقيــــب لا يشــــكل لــــي همّــــا، فرقيبي 
الداخلي أشــــدّ ضــــراوة، في روايــــة ”العتمة“ 
مثــــلا، كنت أتحدث عما هــــو كائن لرغبتي في 

مــــا يجب أن يكون. أخذنــــي الحماس للفكرة، 
وغيــــب عنــــي العمــــل علــــى تطويــــر أدواتي 
وتمكني منها، عدا في جانب اللغة، كنت أدرك 
حساسية حركة المشرط الذي أتحرك فيه وأنا 
أخوض في منطقة ملغومة كالسنة والشيعة، 
لكنــــي أدرك غنى اللغة، اللغة حياة، من المهم 
أن أعــــرف المفردة التــــي تغني هدفي دون أن 

يجد الرقيب لي ممسكا.
تجسد ســــلام بوضوح في رواية ”دحرجة 
التي اقتبست عنوانها حسبما ذكرته  الغبار“ 
من قصيدة للشــــاعر إبراهيم الشــــمر، صوت 
المرأة المنكسرة المخذولة المسحوقة، المرأة 
التي أرادت أن تصرخ باســــم جميع النســــاء، 
وتعبّر عن مدى ما يشــــعرن به في مجتمعاتنا 
المحافظة المحاصرة بســــلطة الرجل والدين 

والقبيلة. وترى ســــلام بأن القضية 
الحقيقية في هذا الشأن هي قضية 
دون  الإنســــان  وكرامــــة  الحريــــة 
خطــــاب مزدوج من قبــــل المثقف. 
تقول ”حســــنا، رغم تمتع المرأة 
اليوم بكثير مــــن الحقوق، لكنها 
تظل مصبــــا للظلــــم الاجتماعي، 
بالنسبة إليّ إن الأهم هو الفكر، 
فيها  يتســــاوى  التــــي  النظــــرة 
المثقف مع غيره، عندما يتحدث 

عنها بمنطق تقدمــــي، لكنه يراها 
في داخله بذات الفكر الرجعي“.

وفــــي ســــؤال حــــول رأي بعــــض القــــراء 
الذيــــن يرون في ســــلام عبدالعزيــــز الروائية 
الأخلاقية المســــكونة بالدفاع عــــن المجتمع 
وعن فضيلته وعن معيارية الصواب والخطأ 
تجيب ضيفتنــــا بأنه: ليس علــــى الرواية أن 
تكون معلمــــة أخلاق، لأنها انعــــكاس للحياة 
بــــكل متناقضاتها، انعــــكاس للواقع، يجمله، 
ولا يــــزوّره. وكــــي يســــتطيع الأدب التواصل 

مع النــــاس، عليــــه أولا أن يمثلهــــم، بصورة 
يشــــعرون معها أنهم أمام بشــــر من لحم ودم. 
ربما جاء هذا الاعتقاد لكون الشــــخصيات في 
روايــــة ”العتمة“ فيها الكثير مــــن الطهرانية، 
وربمــــا أيضا خانتني بــــكارة التجربة في أن 
أجعل شخصياتي تتحرك بحيوية، وتعبر عن 
بواطنهــــا، حين أعدت قراءتها بعد ســــنوات، 
ذعرت مــــن جهلي وبكيت، كان ينقصني الفهم 
والقدرة المعمارية والبناء المشــــدود لأتجرّأ 
علــــى كتابــــة رواية. ولا يــــزال هذا الشــــعور 
يراودني، رغــــم أني في ”دحرجة الغبار“ كنت 
أكثــــر اقترابا من شــــخوصي، وكانت بدورها 

أكثر اقترابا من الواقع.
عن انعكاســــات الربيع العربي على ثقافة 
الجماهير في الشارع ترى سلام أننا لم نخرج 
من عنق الزجاجة بعد، وتقول: إن 
ما حدث زلزال كبير فوق مستوى 
استيعاب الإنسان العادي، كما أن 
الحدث أبعــــد من الثقافــــة، الثقافة 
والمثقف  الســــلاح“،  ”انزعوا  تقول 
شــــاهد مؤثر، عجز أصحــــاب القرار 
عن مدّ جســــر للتواصل بينهم وبينه، 
فكيف ســــيؤدي دوره وهــــو عاجز عن 
الــــكلام؟ كما رأينــــا، لا توجــــد تجربة 
ناجحة في هذه الثورات، طالما أنها لم 
توظف لإسعاد الناس،، فهي قاصرة عن 

إحداث تغيير فعلي.
الســــعودي  للمشــــهد  قراءتهــــا  وعــــن 
وانقســــاماته بعد الربيع العربي تعتبر سلام 
أن الحيــــاة بطبيعتها سياســــة، والفارق بين 
كاتــــب وآخر هو في الوعــــي، قد تتبدل أنظمة 
فجأة، لكن تبدل النــــاس يكون أبطأ، ويحتاج 
إلــــى زمن طويل، لأنــــك هنا تتعامــــل مع إرث 
فكــــري، وبيئــــات، وحمــــولات تراكميــــة عبر 

التاريخ.

سلام عبدالعزيز: ليس على الرواية أن تعلمنا الأخلاق

الرواية انعكاس للحياة بكل متناقضاتها، انعكاس للواقع، دون تزوير

حــــــين تقــــــرأ للروائية الســــــعودية ســــــلام 
”دحرجة  ــــــرة  الأخي روايتهــــــا  ــــــز  عبدالعزي
الغبار“ الصادرة مؤخرا عن دار الســــــاقي 
ــــــة محترفة  ــــــدرك أنك أمام روائي ببيروت ت
طوّرت مــــــن أدواتهــــــا الســــــردية، وعمّقت 
شــــــخوصها الروائية، وفضاءات اشتغالها 
الصادرة  ــــــة بعملها الأول ”العتمــــــة“  مقارن
ــــــذكاء مناطــــــق  ــــــاول ب عــــــام 1996، إذ تتن
حساســــــة من أمراض المجتمع المزمنة من 
تعصب وطائفية واســــــتبداد وذكورية. غير 
أنك سرعان ما ســــــتتفاجأ بأن اسم سلام 
عبدالعزيز ما هو إلا اســــــم مستعار تختبئ 
ــــــة محترفة حاصلة  خلفه صحفيّة وإعلامي
ــــــى ماجســــــتير في الإعــــــلام والعلاقات  عل
التقــــــت الكاتبة للحديث  العامــــــة. ”العرب“ 
حــــــول تجربتهــــــا الروائية وهمــــــوم المثقفة 

السعودية، وعن قضايا أخرى.

ل والدين

ث

ير الجم

عواد علي

} ”أنـــا امرأة تقف على حافات العالم، تصطاد 
وميض البرق ودمعة النيزك، قناصة عواصف 
ومانحـــة رؤى، تتفقد الجمال وتروح في هيام 
صوفي، تتحدث إلى العشب والزهرة والنجمة 
المســـتوحدة، ومن أنين القصب توقظ الناي، 
ومن الســـنابل تســـتدرج النعمـــة، ومن الريح 

تستولد السر…“.
بهـــذا البـــوح الشـــعري المجـــازي قدّمت 
الروائيـــة لطفيـــة الدليمـــي نفســـها لجمهور 
النـــدوة التـــي نظمتهـــا دارة المشـــرق للفكر 
والثقافة في عمّان بعنوان ”ســـليلة ســـومر.. 
يوم الأربعاء 11/4/  حياة منسوجة بالكلمات“ 
2015 فـــي منتـــدى الـــرواد الكبـــار. ثم مضت 
قائلـــة: أعمل كل صبـــاح على إيقـــاظ التناغم 
الداخلـــي مع الحيـــاة والطبيعة. أنـــا واحدة 
مجازفـــة لا أخـــاف التجربـــة، فـــإن أخفقت لا 
أندم بل أمضـــي قدما. أنظر إلى العالم بعيون 
كثيرة، عيون الحـــدس والبديهة، وعندما أثق 
بحدسي أكون شبه ليل مرصّع بالأقمار، أحمل 
الطريق ولا يحملنـــي الطريق، أرتدي الأغاني 
وأمشّـــط الوقت بالضحكات، هذه هي الحرية 
التـــي أفهمها، لا أثق بالجهـــات، أعني اليمين 

واليسار، أثق بالأعالي فحسب…“.
من هـــذا المدخل تشـــعبت لطفية الدليمي 
فـــي الحديث عن جملة محاور كان لها حضور 
أساســـي في كتاباتها خلال العقود الماضية، 
مثـــل: ”إبداع المرأة وتحقيـــق الخلود“، ”حلم 
الحاكم جوديـــا بآلهة الكتابـــة“، ”لغة خاصة 

للنساء في سومر“، إضافة إلى قراءة فصل من 
كتابها ”يوميات المدن“.

فـــي المحـــاور الثلاثـــة أكـــدت الكاتبة أن 
الإنسان منذ وعيه بفكرة حتمية الموت انشغل 
بها، وناقش معضلة الخلود وسرّ البقاء، فعمد 
إلى ابتكار مفـــردات مختلفة دخلت في صميم 
البنيـــة الثقافيـــة والدينيـــة لحضارتـــه، ليردّ 
علـــى حتمية الفناء. وتشـــكّل ملحمة كلكامش 
أقدم وأكبر ردّ شـــعري في التاريخ الإنســـاني 
على الموت، كما تجسّـــد الـــردّ الآخر في بناء 
المدن والأســـوار والمعابد، ونحـــت التماثيل 
والجداريـــات الكبيـــرة، والبوابـــات الهائلـــة 
وأحجار  والمســـلات،  المرتفعة،  والزقـــورات 
الحـــدود (كـــودورو)، والســـدود وحتى زراعة 
النخل، الذي كان يحظـــى بالتقديس باعتباره 
تدوينا في الأرض، كما أتى الردّ في النصوص 
وقصائد الحب ونصوص المراثي التي دوّنتها 

أسافين الناسخات والنساخ على الطين.
وقـــد أدركت المـــرأة هذا الســـرّ، فهي رغم 
قدرتهـــا علـــى إدامـــة اســـتمرارية الحياة عن 
طريق الـــولادة وحفظ الجنس البشـــري، كان 
لا بـــدّ لها مـــن مواجهة ســـطوة الزمن بإنجاز 
شـــخصي يعينها على مواجهة ذبول الجمال 
وتدهـــور الصحـــة، فأخذت تفكر فـــي الإبداع 
لتنـــأى عن مصيـــر الأنثى المنبـــوذة في حال 
ذبـــول الجمال، فقهرت الفنـــاء بابتكار الفنون 
والشعر والقصص. وقامت كثير من الكاتبات 
بتدويـــن حوليـــات الملـــوك، وكتابـــة أخبـــار 
منجزاتهـــم وأعمالهـــم العمرانيـــة وحروبهم، 
ونســـخ النصـــوص الدينية، ونصـــوص علم 

الفلـــك والحســـاب والطب والفـــؤول. وركزت 
لطفيـــة الدليمي، في هذا الســـياق، على الإلهة 
”نيســـابا“ فهي، فضلا عن كونهـــا إلهة الغلال 
والحصـــاد والحقـــول والقصـــب والبردي في 
دلتا الرافدين، كانت شـــفيعة الكتابة وحامية 

للمدرسة (أي الإيدوبا). 
وعندمـــا استشـــار جوديـــا، ملـــك لكـــش، 
الإلهة نانشـــا التي كانت تفســـر أحلام الآلهة، 
أخبرتـــه أن الرجل العملاق هو شـــقيقها الإله 
ننجرسو، وأن المرأة حاملة القلم هي نيسابا 
إلهـــة الكتابة والمعرفـــة وحامية المدرســـة. 
وهـــذا يدل، من وجهـــة نظر لطفيـــة الدليمي، 
على الدور الأساســـي للمرأة في فـــن الكتابة، 
إذ اختيـــرت للكتابـــة حامية وشـــفيعة أنثى، 
ولم ينصبوا رجلا للمهمة نظرا إلى تقديسهم 
للمرأة والكتابة معا، ولارتباط المرأة بالحدس 
والمعرفة، ومن ثمّ فإن الكثير من نساء سومر 
عرفن الكتابة وقلدن شـــفيعتها نيســـابا. ومن 
أشـــهر الكاتبـــات اللائـــي ذكرتهـــن المصادر 
التاريخيـــة والمدونـــات على الرقـــم الطينية 
والألـــواح، ومعظمهـــن مـــن الكاهنـــات: إنانا 
آمامو، شـــآن أيا، نيف آزو، آمات شمش، مانا، 

آيا- توم، وآمات مامو.
ووقفـــت الدليمي على موضـــوع في غاية 
الأهمية، وهو أن نســـاء ســـومر كـــنّ يمتلكن 
لغـــة خاصة تســـمى ”EME SAL“، وتعني ”اللغة 
السليطة“، أو لغة الشـــجار. ومن الواضح أن 
التسمية فيها بعض من الهجاء الذكوري للغة 
النســـاء، ويبـــدو أن هيمنة الثقافـــة الذكورية 
للأكديين، الذين ســـيطروا علـــى ممالك المدن 

الســـومرية، قضت آخـــر الأمر علـــى ما تبقى 
مـــن ملامح هذه اللغة، التـــي كانت مفضلة في 
النصوص الأدبية الســـومرية، بســـبب دقتها 
وسلاســـتها وتوفرهـــا على مفـــردات جريئة 
تسمّي الأشياء بأسمائها دون تهيّب أو خوف، 
وتفصـــح دون مواربـــة عن الفكـــرة والمعنى، 
وتختزل العبارة دونما إسهاب في التوصيف، 
بل في تحديد دقيق للفكرة والصورة الشعرية، 
مما حـــدا بالأدبـــاء إلى تفضيلها فـــي تدوين 
نصوصهم لأنها كانت لغة بوح وكشـــف تعزز 

النص بصدقها ومباشرتها.

لطفية الدليمي في ندوة بعمان: أنا امرأة تصطاد البرق

الكاتبة تجســـد بوضـــوح في رواية 
المـــرأة  صـــوت  الغبـــار}  {دحرجـــة 
المنكســـرة المخذولة، التي أرادت 

أن تصرخ باسم جميع النساء

 ◄

أنا مجازفة لا أخاف التجربة

ّ
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أمير العمري

} العميل الســـري جيمس بونـــد مثّل في كلّ 
أفلامـــه منذ ظهـــوره في أول فيلم لـــه ”دكتور 
(2015) الرجل-  وحتى آخر فيلم ”سبكتر“  نو“ 
الأســـطورة، الـــذي يتمتـــع بقدرات جســـدية 
وذهنيـــة خارقـــة، هي التـــي تكفل لـــه النجاة 
وهو الجاســـوس الذي يلقي به رؤســـاؤه في 
المخابـــرات إلـــى المهالـــك في شـــتى أرجاء 
الأرض، بعـــد أن يتغلـــب على الأعـــداء الذين 
يُفتـــرض أنهـــم يشـــكلون خطرا داهمـــا على 
العالـــم، وبالأخـــص، على مجتمعـــات الغرب 
الديمقراطيـــة، فجيمـــس بوند بهـــذا المعنى، 
هو حامـــي حمى القيـــم الديمقراطية ومبادئ 
الحرية الفردية والرخاء الرأسمالي في الغرب، 
وربما كان هذا كله مقبولا ومفهوما من جانب 
بوند وأفلامه  الجمهـــور عندما كان ”ســـلاح“ 
بالطبع، يتم إشـــهارها في وجه الأشـــرار زمن 
الحـــرب البـــاردة بيـــن المعســـكرين الغربي 

والشرقي، الرأسمالي والاشتراكي.
كانت شـــخصية جيمس بوند دائما تحقق 
المتعـــة والإثـــارة، حيث تجســـد الشـــجاعة 
الفردية فـــي عالم ملـــيء بالإحباطات، وكانت 
الحبكـــة في أفـــلام بوند عادة مـــا تدور حول 
الصـــراع البدائـــي بين الخير والشـــر، الخير 
الذي يتمثل في إنقاذ العالم من الشـــر، والشر 
المدفوع بالرغبة في السيطرة والابتزاز الذي 
يكمن في التآمر لإحـــداث أكبر قدر من الضرر 

ما لم يحصل الشرير على مبتغاه.
وكانت لروايات إيان فليمنغ وسيناريوهات 
الأفـــلام المأخـــوذة عنهـــا، قـــدرة هائلة على 
تجســـيد نموذج الشر، حيث أنك لا تملك سوى 
التعاطف مـــع الطرف الآخر، أي جيمس بوند، 
دون أن تنتبـــه أحيانا إلى أن في تعاطفك معه 
انحيازا للقوى الاســـتعمارية التي تسعى إلى 
السيطرة والتحكم واســـتغلال الشعوب، وأن 
بونـــد بالتالي ”أداة“ لخدمة هـــذه القوى. فقد 
كان عالـــم المغامرات هو أكثر ما يســـتهوينا 
ويجذبنا إلى الاندماج مع أفلام العميل السري 

رقم 7.

معالم الأسطورة

كانـــت تلـــك المواقـــف هـــي قـــوة البعـــد 
اللاواقعـــي، أو الخيالي الأســـطوري في أفلام 
بونـــد. ففي هذه الأفـــلام يمكنك أن تقبل كل ما 
تشـــاهده دون أن تطـــرح الكثير من الأســـئلة: 
كيف ينتقل بوند من بلد إلى آخر هكذا بسرعة 
البـــرق؟ كيـــف يمكنه نقـــل ســـيارته الخاصة 
ببســـاطة واســـتخدامها فـــي البـــر وأحيانا 
في البحـــر دون أي مشـــاكل؟ كيف يســـتولي 
على الطائـــرات التي يقودهـــا لينجو أو ينقذ 
حبيبته بواســـطتها؟ وكيـــف يتمكن من النفاذ 
داخل أماكن يصعب اختراقها بســـبب أنظمة 
الأمن الخارقة التي تحيـــط بها؟ وكيف يمكنه 
أن يغـــوي امرأة بجمـــال مونيكا بيللوتشـــي 
(فـــي الحاديـــة والخمســـين ولا تـــزال تتمتع 
بالقدرة علـــى الإغراء) خلال ثلاث دقائق فقط؟ 
وأن يجعلها تستســـلم لـــه وتمنحه إلى جانب 
جســـدها بالطبع، بعض المعلومـــات الثمينة 
التي تكفل له بلوغ أول الخيط لتحقيق هدفه؟

أشياء غريبة تقع ونشاهدها كلها في فيلم 
وهو الرابع  جيمس بونـــد الجديد ”ســـبكتر“ 
والعشرون في تلك السلسلة الشهيرة، والفيلم 
الثانـــي الـــذي يخرجـــه المخـــرج البريطاني 
المرموق سام ميندز صاحب التحفة الشهيرة 
”الجمـــال الأميركـــي“ (1999)، بعـــد أن أخـــرج 
الفيلم الســـابق في السلسلة وهو ”سكايفول“ 
(2012)، كذلـــك هـــو الفيلم الرابـــع الذي يقوم 
ببطولتـــه الممثل الإنكليـــزي دانييل كريغ في 

دور بوند.
يمكـــن للمـــرء أن يتغاضـــى بالطبـــع عن 
محاولة فهم وتفســـير الكثيـــر مما يحدث في 
هذا الفيلم، لكن في نهاية الأمر يجب أن نكون 
أمـــام حبكة مقنعـــة، مثيرة للاهتمـــام، لا تنال 
كثيرا من مصداقية شـــخصية بوند كما حدث 

بالفعل هنا.
يحاول الفيلم مجددا، التأكيد على الطابع 
”الإنســـاني“ لشخصية بوند، أو ”أنسنة بوند“ 

وتحويله إلى كائن إنساني مثلنا: يمكن أن يقع 
بسهولة في الحب من أول نظرة كما لو لم يكن 
قد دُرّب كجاســـوس محترف مصرّح له بالقتل، 
على مقاومة الاستجابة لأيّ إغراء عاطفي، بل 
نـــراه أيضا يريد أن يرتبـــط بالفتاة التي وقع 

في غرامها، وأن يهجر عمله ويتقاعد.
ونراه في المشهد ما قبل الأخير وهو يلقي 
بمسدســـه الشـــهير في نهر التايمز، ثم يذهب 
إلى إدارة المخابرات لكي يســـتعيد ســـيارته 
القديمة ويقودهـــا رفقة حبيبته الجديدة التي 
اســـتقرّ على الارتباط بها أخيرا، بعد 53 عاما 

من ظهوره على الشاشة.

أنسنة بوند

إن الرغبة في ”أنســـنة“ بوند وتقريبه إلى 
المشـــاهد العصري، ليست ســـوى امتداد لما 
شـــاهدناه في الفيلم السابق ”سكايفول“ وهو 
ما يجعل ”سبكتر“ أولا، مجرّد استكمال للفيلم 
الســـابق وشـــرح وتوضيح للكثير من أحداثه 

ومواقفه.
هنا مثلا سنكتشف أن الشرير أوبرهاوزر 
(يقـــوم بالـــدور ببراعته وجاذبيتـــه المعتادة 
النمســـاوي كريســـتوف فالتز) الـــذي اخترع 
منظومـــة كاملـــة معقـــدة لاختـــراق أجهـــزة 
المخابرات الكبرى فـــي العالم وإرغامها على 
التعامل معه والقبول بشروطه، هو الذي يقف 
وراء كل ما شـــهده بوند في حياته كجاسوس 
(أو بالأحـــرى في أفلامه الســـابقة) من فظائع 
وأعمـــال عنـــف وتصفيات بما فـــي ذلك مقتل 
رئيســـته الســـابقة التـــي كانت بمثابـــة الأم 

البديلة له أي مسز إم (جودي دنش).
والشـــرير أوبرهـــاوزر في حقيقـــة الأمر، 
يصفـــي مع بوند حســـابات قديمـــة تعود إلى 
فتـــرة الطفولة، فبعـــد وفاة والـــدي بوند في 
حـــادث تزلج، يتبنـــى والد أوبرهـــاوزر بوند 
ويقـــوم بتدريبـــه منـــذ الصغر، علـــى الرماية 
ومواجهة الأخطار وكل ما يجعله رجلا شديد 
البأس، مما يـــؤدّي بالطبع إلى شـــعور الابن 
الأصلي بالغيرة الشـــديدة مع إهمال والده له، 
ويجعله منذ ذلك الزمن، يتحين الفرصة للنيل 
من بوند وإفســـاد مخططاته وتدمير مهماته، 

بل والقضاء عليه.
عندما نصل إلى هذه النقطة في الفيلم، نرى 
أوبرهاوزر وهو يشـــرح تفصيلا في مونولوغ 
طويل، كل هذه التفاصيل ويوضح الكثير مما 
وقع في الأفلام السابقة، تفقد الحبكة بريقها، 

ويفقد الفيلم قدرته على الإقناع.
فأنت تستطيع أن تتصور كما تشاء، 

كيـــف ينجو بونـــد مـــن المخاطر 
الكبيـــرة، وكيـــف يتمكـــن مـــن 

الأشـــرار مهما  التغلـــب على 
كانـــوا يتمتعون بقوى خارقة 
كمـــا يفعل مع ”ماكينة القتل“ 
الجديـــدة فـــي هـــذا الفيلـــم 
ويدعى هينكس، الذي يطارد 

بوند أولا بالسيارة في شوارع 
روما، ثـــم فوق حافة إحدى 

ضفتـــي نهـــر التايبر، ثم 
يتعقبـــه داخـــل قطار في 
المغرب من طنجة ليقذف 
خـــارج القطار  بونـــد  به 

أيضا.
ويمكنـــك أن تقبل نجاة 

بوند من قبضـــة أوبرهاوزر 
التي  الســـاعة  تلـــك  بفضـــل 

أعطاها لـــه كيو (بن ويشـــو) 
الذي  الشهير  الاختراعات  رجل 

يصبـــح منـــذ الفيلـــم الســـابق 
شابا عصريا بارعا في استخدام 
كمـــا  الكومبيوتـــر،  تكنولوجيـــا 
يمكنـــك أن تتغاضـــى عـــن نجاته 
بشكل أقرب إلى المعجزة من قبضة 
الحـــارس العملاق فـــي مؤتمر قمة 

الذي ينجح بوند  ”سبكتر“ 
في اختراقه.

ذلك  ومـــع 
كلـــه 

من  ليس 
لممكـــن  ا

قبول اختـــزال كل ما كان 
يقـــوم بـــه بوند مـــن مكافحة 

لقوى الشر في العالم عبر أكثر من 
خمســـين عاما (!)، في شـــخصية 
لديها  ترســـب  بالغيرة  مريضـــة 
الكثير مـــن العقد النفســـية منذ 
الطفولـــة، وبالتالـــي الرغبة في 

الانتقام وتصفية الحســـابات الشـــخصية من 
بونـــد، فهذا أولا غير مقنـــع لأنه يتجاهل على 
ســـبيل المثال، مـــا كان يتعرض لـــه بوند من 
جانب أجهزة الاســـتخبارات السوفييتية في 
زمن الحرب الباردة. وثانيا هو يقلل كثيرا من 

أهمية بوند نفسه ويجعله كيانا هامشيا.
هنـــاك الكثير من المشـــاهد التـــي تتمتع 
بالتصويـــر الجيد، بالتنفيـــذ الحرفي المحكم 
الدقيق، بالإثارة والتشويق، بالموسيقى التي 
تكســـب الفيلم أجـــواء مثيرة، وهنـــاك الكثير 
من المناظر الطبيعيـــة التي ننتقل عبرها من 
بيئة إلى أخرى، من المكســـيك إلى روما، إلى 
منطقة جبال الألب في النمســـا، إلى طنجة في 
المغـــرب، إلى لندن بالطبع، التـــي يدور فيها 
عدد من المشاهد أخطرها بالطبع ذلك المشهد 
الهائل قرب نهاية الفيلم، وهو مشهد التفجير 

الذي يدمّر تمامـــا مبنى المخابرات 

البريطانية الخارجية (إم أي 6) في فوكسهول 
على الضفـــة الجنوبيـــة لنهـــر التايمز، وهو 
المبنى الذي شاهدنا تفجيرا محدودا ينال من 

طوابقه العليا في فيلم ”سكايفول“.
يقول الفيلم الجديـــد إن إدارة المخابرات 
اســـتغنت عنـــه، وأصبح فـــي انتظـــار الهدم 
وغالبا كان محشوا بالمتفجرات وأن اشتعال 
النيران بفعل تبادل إطلاق الرصاص بين بوند 
وأوبرهاوزر تســـبب في وقوع التفجير. وكنا 
قد شاهدنا في الفيلم كيف أنشأت المخابرات 

مبنى حديثا شاهقا من الزجاج والصلب.

الإخراج الجيد

يظل المشـــهد الافتتاحي في الفيلم، الذي 
يســـتغرق أكثر مـــن 10 دقائق على الشاشـــة، 
والذي شـــارك فيـــه 1500 مـــن ”الكومبارس“، 
أهـــم وأفضـــل مشـــاهد الفيلم بـــل والأفضل 
علـــى الإطلاق في كل أفـــلام جيمس بوند منذ 
ظهورها حتى الآن، وهـــو يصمد للمقارنة مع 
أفضل مشاهد الأفلام الكلاسيكية الشهيرة في 

تاريخ السينما.
علـــى الشاشـــة فـــي بدايـــة الفيلـــم يظهر 
عنـــوان ”الموتى أحيـــاء“ ثم ننتقل مباشـــرة 
مـــن زاويـــة مرتفعـــة بكاميـــرا متحركـــة إلى 
الاحتفـــال الســـنوي الكبير بعيـــد الموتى 
في مدينة نيومكســـيكو (المكســـيك) في 
لقطـــة واحدة متحركـــة ممتدة، تبدأ من 
الأعلى ثم تهبـــط الكاميرا تدريجيا إلى 
الأرض، تتحـــرك بين آلاف الأشـــخاص 
الذين يرتـــدون الأقنعة والملابس التي 
تشـــبه الهيـــاكل العظميـــة، ثـــم تتوقف 
الكاميـــرا أمام جيمس بونـــد الذي يرتدي 
قناعـــا محكما ويمســـك بيد فتاة مكســـيكية 
حسناء يشدها ليسير الاثنان عكس اتجاه 
حركـــة جمـــوع المحتفليـــن الذين 
يرقصـــون بأزيائهـــم الغريبة 
جـــوا تعبيريا  التي تضفي 
يوحي بالموت، على دقات 

الطبول والموسيقى.
الكاميـــرا  تتحـــرك 
مع بونـــد وفتاتـــه وهما 
ردهـــة  إلـــى  يدلفـــان 
فنـــدق ثم تدخـــل معهما 
حيـــث  المصعـــد،  إلـــى 
يصعـــدان إلـــى الطابق 
الثالـــث، ثـــم ينتقـــلان 
إلـــى غرفة حيـــث ينزع 
كلاهمـــا قناعه، محددة 
تقبـــل  الفتـــاة  بدقـــة، 
بوند ثم تســـتلقي على 
فيســــتأذنها  الفـــراش 
فـــي الغيـــاب للحظـــة، 
لكنه يخـــرج بالقفز من 
فوق  ويســـير  الشرفة، 
لغرف  مواز  ضيق  سور 
المبنـــى متخطيا خلال 
ذلك كل ما يصادفه من 
مرتفعـــات أو حواجز 
ودون أن يلتفـــت إلى 
ما يجري في الأسفل، 
أي في الشارع حيث 
الاحتفالات  تستمر 

بعيد الموتى.
ــــهــــي  ــــت ــــن وت
اللقطة- المشــــهد 

وبوند يصوّب بندقيته ليطلق الرصاص على 
إرهابي،  بعمل  للقيام  يخطط  الــذي  سكيالا 
والذي تركت له رئيسته السابقة مسز إم قبل 

وفاتها رسالة خاصة تطالبه بتصفيته.
بوند لا يتمكن من قتل الرجل، لكنه يتسبب 
في تفجير الغرفـــة التي يوجد فيها الرجل مع 
الشـــخص الذي عقـــد معه اتفاقا علـــى تنفيذ 
العمليـــة الإرهابية، ثم نشـــاهد انهيار المبنى 
كله وســـقوطه فـــوق مبنى الفنـــدق الذي يقف 
فوقه بوند، ليتراجع بوند ويهرب قافزا بسرعة 
أكبر من ســـرعة انهيار الركام فوق رأســـه، ثم 
تنتقـــل المطاردة إلى الشـــارع، فهو لم يتمكن 
من قتل ســـكيالا، الذي تهبط طائرة هليكوبتر 
لانتشـــاله، فيتعلق بها بونـــد وتجري معركة 
شرسة بينهما داخل الطائرة إلى أن يتمكن من 
قذفـــه خارجها، ثم ينتزع الطائـــرة من الطيار 
بعـــد أن يخنقه ليتمكن فـــي اللحظة الأخيرة، 
من تفـــادي اصطدامها بالأرض، بينما تتعالى 
صيحات جمـــوع المحتفلين بعيد الموتى في 
الشارع وهم يتطلعون مشدوهين إلى المعركة 

الغريبة التي تدور في الجو.
دانييل كريـــغ الذي أعلن أن هذا ســـيكون 
فيلمـــه الأخير في سلســـلة بوند، يبـــدو أكثر 
انسجاما مع الدور هنا، رغم تقدمه في العمر، 
فهو مـــازال مقنعا في مشـــاهد المشـــاجرات 
والالتحام الجسدي رغم نحالة جسده أو ربما 

بسبب نحالته.

لم يكن رالف فينيس ملائما في دور مستر 
إم من الفيلم السابق، وكذلك جاء أداء الممثلة 
الســـوداء ناعومي هاريس لـــدور موني بيني 
ســـكرتيرة مســـتر إم، باردا مفتقـــدا للإقناع، 
وموني بيني من الشخصيات الثابتة في أفلام 
بوند. وكانت تغازل بوند باســـتمرار لكنها لم 
تقـــم علاقة معه أبدا، ونراها هنا تعتذر بلباقة 
عن مصاحبـــة بوند عندما تـــزوره في منزله، 
لكنهـــا تقبـــل مســـاعدته في مهمتـــه الخاصة 
التي يقوم بها خارج تعليمات الإدارة، ثمّ نرى 
أنها أصبحت على علاقة برجل تستضيفه في 

منزلها، لكننا لا نراه.
أمـــا العيـــب الرئيســـي في اختيـــار فريق 
الممثلين في هذا الفيلم، فهو إســـناد دور فتاة 
بوند مادلين إلى الممثلة الفرنســـية لي سيدو 
(ســـبق أن شاهدناها في فيلم ”حياة أديل“ في 
دور مختلـــف تماما)، فهي تبدو بـــاردة كثيرا 
في تعبيراتهـــا وتفاعلها مع الدور، ورغم قيام 
الفيلـــم بتلميعها وإبرازها في أحســـن صورة 
بملابـــس أنيقة ومثيرة، إلاّ أنهـــا لم تكن على 
نفس الدرجة من التلقائية والصدق والاندماج 
مع البطل والتي اشتهرت بها فتيات بوند في 

الأفلام السابقة.
والملاحـــظ أيضا أن رغبـــة المنتجين في 
اجتـــذاب الأطفـــال لمشـــاهدة الفيلـــم جعلت 
المشـــاهد الغرامية الملتهبة التي اشـــتهرت 
بها أفـــلام بوند تختفي تمامـــا وتصبح فقط، 
بالإيحاء على طريقة بعـــض الأفلام المصرية 
أفلامـــا  الآن  البعـــض  عليهـــا  يطلـــق  التـــي 

”نظيفة“.. وإن اختلفت الأسباب بالطبع.

[ أنسنة العميل السري امتداد لفيلم {سكايفول}  [ شرح تفاصيل الأفلام السابقة يفقد الحبكة بريقها
جيمس بوند في {سبكتر}: الأسطورة تهبط إلى الأرض مرة أخرى

من الصفات المســــــتقرة في أذهان الذين عاصروا شخصية جيمس بوند منذ ظهوره الأول 
في فيلم ”دكتور نو“ (1962)، أن بوند جاسوس يعمل في خدمة جهاز المخابرات البريطانية 
الخارجية (إم أي 6)، وهو رجل أسطوري؛ قد ينتمي إلى كل من الواقع والخيال معا، ففيه 
الكثير من صفات الرجــــــال الواقعية التي قد تتجاوز الخيال أحيانا لتصير من الخوارق: 
حب النســــــاء والانجذاب إليهن وما يمكن أن ينجرّ عنه مــــــن تورّط في مواقف قاتلة يذللها 
بكل ذكاء، وولعه بالأشياء الثمينة، وميله إلى القمار، لأن فيه جانبا مقامرا بالفطرة، يمكن 
أن يقوده إلى الهلاك لكنه يتجاوزه بكل مهارة، وغير ذلك من الصفات التي انسحبت على 
جلّ أفلام العميل السري (007)، منذ أول فيلم له ”دكتور نو“ حتى آخر أفلامه ”سبكتر“.

كريـــغ يبـــدو أكثر انســـجاما مع 
الـــدور، فهـــو مـــازال مقنعـــا في 
مشـــاهد المشـــاجرات والالتحام 

الجسدي 

 ◄

من  العديد  على  يحتوي  الفيلم 
بالتصوير  تتمتع  التي  المشاهد 
الــجــيــد، وبــالــتــنــفــيــذ الــحــرفــي 

المحكم الدقيق

 ◄

شـــخصية جيمـــس بونـــد عادة 
مـــا تحقـــق المتعة والإثـــارة، في 
تجســـيد الشـــجاعة الفردية في 

عالم مليء بالإحباطات

 ◄

 بوند يتخطى الحواجز والعقبات كعادته

وجـــه المخـــرج الهندي كاران جوهـــر التهنئة للممثلة إيشـــواريا راي سينما
باتشـــان، بطلـــة فيلمـــه الجديـــد {عزت ديـــل هاي مشـــكل}، التي 

احتفلت بعيد ميلادها الـ42 في غرة نوفمبر الجاري.

حـــذف جهـــاز الرقابة المصـــري على المصنفـــات الفنية، عشـــر 
لقطـــات عري وقبلات من فيلم براد بيـــت وأنجلينا جولي الجديد 

{باي ذا سي}، وذلك كي يتم عرضه في مصر.

تعـــود الفنانـــة صابرين مجـــددا للوقوف أمام كاميرات الســـينما 
بعـــد انقطاعها عنها طوال 19 عاما، وذلك من خلال فيلم {الماء 

والخضرة والوجه الحسن} ليسري نصرالله.

ينجو بونـــد مـــن المخاطرر
رة، وكيـــف يتمكـــن مـــن 
ب على الأشـــرار مهما
 يتمتعون بقوى خارقة

”ماكينة القتل“  ”فعل مع
ـدة فـــي هـــذا الفيلـــم
 هينكس، الذي يطارد
ولا بالسيارة في شوارع

ثـــم فوق حافة إحدى 
ي نهـــر التايبر، ثم 
ـه داخـــل قطار في 
ب من طنجة ليقذف 
خـــارج القطار  ـــد 

مكنـــك أن تقبل نجاة 
من قبضـــة أوبرهاوزر 
التي الســـاعة  تلـــك  ل 

ا لـــه كيو (بن ويشـــو)
الذي  الشهير  لاختراعات 

ح منـــذ الفيلـــم الســـابق 
عصريا بارعا في استخدام 
كمـــا  الكومبيوتـــر،  وجيـــا 
ك أن تتغاضـــى عـــن نجاته 
أقرب إلى المعجزة من قبضة 
رس العملاق فـــي مؤتمر قمة 

ينجح بوند  الذي ر“
تراقه.
ذلك ـــع 

من 
ــن 

ختـــزال كل ما كان 
بـــه بوند مـــن مكافحة

لشر في العالم عبر أكثر من 
ـين عاما (!)، في شـــخصية 
لديها  ترســـب  بالغيرة  ــة 
 مـــن العقد النفســـية منذ 
ـــة، وبالتالـــي الرغبة في 

م
يدمّر تمامـــا مبنى المخابرات  لذي

م
مـــن زاويـــة مرتفعـــة بكاميـــرا متحركـــة
الاحتفـــال الســـنوي الكبير بعيـــد الم
في مدينة نيومكســـيكو (المكســـيك
لقطـــة واحدة متحركـــة ممتدة، تبد
الأعلى ثم تهبـــط الكاميرا تدريجيا
الأرض، تتحـــرك بين آلاف الأشـــخ
الذين يرتـــدون الأقنعة والملابس
تشـــبه الهيـــاكل العظميـــة، ثـــم تتو
الكاميـــرا أمام جيمس بونـــد الذي ير
قناعـــا محكما ويمســـك بيد فتاة مكســـ
حسناء يشدها ليسير الاثنان عكس ات
حركـــة جمـــوع المحتفليـــن ا
يرقصـــون بأزيائهـــم الغ
جـــوا تعب التي تضفي 
يوحي بالموت، على د
الطبول والموسيقى.
الكام تتحـــرك 
مع بونـــد وفتاتـــه و
رد إلـــى  يدلفـــان 
فنـــدق ثم تدخـــل مع
ح المصعـــد،  إلـــى 
يصعـــدان إلـــى الط
الثالـــث، ثـــم ينتقـ
ي إلـــى غرفة حيـــث
كلاهمـــا قناعه، مح
تق الفتـــاة  بدقـــة، 
بوند ثم تســـتلقي
فيســــتأ الفـــراش 
الغيـــاب للحظ فـــي
لكنه يخـــرج بالقفز
ويســـير الشرفة،
لغ مواز  ضيق سور
المبنـــى متخطيا خ
ذلك كل ما يصادفه
مرتفعـــات أو حو
ودون أن يلتفـــت
ما يجري في الأس
أي في الشارع ح
الاحتف تستمر 
بعيد الموتى.
ــــه ــــت ــــن وت
اللقطة- المش



سارة محمد

 } عشـــق الفنـــان العراقـــي ســـعدون جابـــر 
للقاهـــرة الذي كان غيابه عنها طوال 25 ســـنة 
قســـريا، لأســـباب سياســـية، لم يتأثـــر بفترة 
البعـــاد الطويلة، فالبعيد عن عين ســـعدون لم 
يكن يوما بعيدا عن قلبه، بعكس ما يقول المثل 
العربي القديم، ولم تتأثر مشـــاعره الحميمية 
للعاصمـــة المصرية، بمـــا أصابها مـــن هزال 

وفوضى، عما كانت عليه في لقائهما الأخير.
أنها  تبرير ذلك كما قال سعدون لـ“العرب“ 
تعيش في وجدانه، لكون الحضارات العظيمة 
لا تمـــوت أو يقـــوى عليها أحـــد، وأن هذا ما 
ينطبق علـــى الحضارة العراقية أيضا، مؤكدا 
أنـــه عوّض غيابه عن مصر بتقديمه أغنية لها 
من تأليف الشاعر عبدالرازق عبدالواحد الذي 
يســـمى بـ“بالمتنبي الصغير“، وكان من المقرر 
أن يقدمهـــا منذ 20 عاما، لكنهـــا تأجلت حتى 

جاءت الفرصة الآن لتقديمها.
وخـــص الفنان العراقي ”العرب“ بجزء من 
كلماتها التي تقول: نفســـي لـديك، وأنفاســـي 
علـــى بلــــدي/ وإن تكونـــي رفيـــف القلب في 
نا.. والله لو نكـرتْ/  جـســـدي/ يا مصرُ، يا أمَّ
هـذا دمـانا ســـألـتُ الله لم تلـدي!/ فأيُّ معـنى 
لما نحـيا لــــو اتهمت/ دنيـاكِ حتى صـلاة الأم 

للـولدِ؟!
يرى سعدون جابر أن تواصله مع الشعب 
المصـــري لم ينقطـــع من خلال وجـــود ملايين 
المصريـــين في العراق، حملوا معهم ســـعدون 
جابـــر ونقلـــوه إلى الشـــعب المصـــري ضمن 
أغانيـــه الشـــهيرة، مثل طيـــور الطايرة، أمي، 
يامضيع ذهب، مؤكدا أن جميعها أغان تحمل 
معنى الغربة التي تعيش داخل الإنسان، حتى 

وإن كان وســـط أهله في بعض 
أصبح  وبذلـــك  الأحيـــان، 

هو في وجدان الشـــعب 
بـــات  كمـــا  المصـــري 

الأخير في تكوينه.
الفنـــان  وحكـــى 
العراقي عن كواليس 
بمهرجـــان  تكريمـــه 
العربية،  الموســـيقى 
حيث قـــال إنـــه تلقى 

اتصـــالا مشـــكورا مـــن 

الموســـيقار المصري صلاح الشـــرنوبي عضو 
اللجنـــة التحضيريـــة للمهرجـــان، أخبره فيه 
برغبـــة دار الأوبـــرا المصرية فـــي تكريمه عن 
مجمل مشـــواره الفني الطويـــل، وهو ما ترك 
صدى طيبا في نفســـه على تذكرهم له بعد كل 

سنوات الغياب.
أعـــرب ســـعدون لـ“العـــرب“ عن ســـعادته 
بمـــا تعيشـــه دار الأوبرا من حركة مدروســـة 
وجديرة بالاحترام، حيث تقدم أصواتا عربية 
أصيلـــة ومميـــزة، في وقت أخـــذت العديد من 
المهرجانـــات الأخرى طابعا تجاريـــا أكثر من 

خدمة الموسيقى.
وقال إن مثل هـــذا المهرجان يعطي فرصة 
للأصوات التي لم تظهر سابقا، بينما ما يقدم 
من برامج تحت مســـمى اكتشـــاف المواهب لا 
تصنع فنانا، فما هو مصير من خرجوا منها؟ 
أغلبهم صاروا يغنون في الملاهي الليلة، لكون 
الأمـــر يـــدار دون وعي من شـــأنه أن يثمر في 

مشوار هؤلاء.

الصحوة قادمة

عـــن أوجـــه التشـــابه أو الاختـــلاف بـــين 
أحـــوال مصـــر والعراق، قـــال جابـــر إن أهم 
تغيير حدث في مصر أنها أصبحت حرة، فقد 
أصبح الشـــعب منطلقا لتحقيـــق طموحه، أما 
العراق كدولة وشـــعب فيحكمها الأمل، ولولاه 
لمـــا كان لهـــا وجود، مشـــيرا إلـــى أن التاريخ 
ابتلـــى العراق بكثيـــر من الدواعـــش من قبل 
لكنهـــم زالوا جميعا، واســـتند في تفاؤله إلى 
أن نهـــوض مصر التي تقـــود الحركة العربية 
جميعهـــا ســـتليه بالتأكيد صحـــوة في بقية 
الدول العربية، وفي مقدمتها العراق وسوريا.
للعراق أثر كبير في نشـــأة ســـعدون جابر 
الفنية وذكريات شكلت شخصيته الغنائية 
يرويها بقوله ”تأثرت بوالدي الذي كان 
يغني فـــي العائلـــة وبين العشـــيرة 
فـــي المضايف العربيـــة، إضافة إلى 
والدتـــي التـــي كانت تجـــوّد القرآن 
الكريم، وفي طفولتي كانوا يرسلوني 
إلى الدكان في نهاية الزقاق ولم يكن 
هناك كهرباء“، ويضحك ساخرا ”مثل 

اليوم“.
الظلام  أخشى  ”كنت  ويستكمل 
وعندما  الآذان،  لأقــيــم  فــأذهــب 
الجــيــران  إلـــيّ  استمع 
فنبهوا  انتبهوا 
والـــدتـــي إلــى 
صـــوتـــي  أن 
جــمــيــل، وفــي 
ــت  ــوق ــــك ال ذل
الــراحــل  ظهر 
ــم  ــي ــدالحــل ــب ع
وتعلقت  حافظ 
ـــــه،  ـــــصـــــوت ب
وبدأت أستمع 
من  كثير  إلــى 

وداخــل  الغزالي،  ناظم  منهم  العراق  نجــوم 
أجمع  أن  فاستطعت  الإنشاد،  وفرقة  حسن، 
جميعها  العراقي  للغناء  المختلفة  الألوان  بين 
أغني  كنت  ما  وكثيرا  المقام،  إلى  الريفي  من 
حتى  والحفلات  الشوارع  في  أصدقائي  مع 
عام 1971 الذي دخلت فيه إلى الإذاعة كمنشد 
أغان بالكواليس، لأنني ما كنت أحب أن أعيش 
حمزة  كوكب  إلى  استمعت  وهناك  مشهورا، 
أعمالي  أول  الطايرة“  ”طيور  لي  لحن  الذي 
الغنائية التي قدمتها عام 1972، بعد أن تقدم 

بطلب رسمي لضمّي للعمل بالإذاعة“.
اختار سعدون جابر المرأة العراقية لتكون 
عنوانا لرســـالة الدكتـــوراه التي حصل عليها 
منذ زمن، وهو موضوع مختلف عن الرســـائل 
الموســـيقية المعتـــادة، لكـــن الأمر مبـــرر عند 
المطرب العراقي ”المـــرأة العراقية أكثر إبداعا 
في حياتها من الرجل، لأنه يترك لها كل شـــيء 
لتقوم به، فهـــي التي تـــزرع وتحصد، وتبني 
البيـــت، وتربي الأبنـــاء، والحقيقة أن هذا هو 
دور الرجـــل في المجتمع العربـــي في الأغلب، 
وهنا كانت المـــرأة العراقية تـــدوّن هذا الظلم 
وتترجمه إلى شـــعر في ذاكرتهـــا، لأنه لم تكن 
هنـــاك مدارس أو تعليم فـــي ذلك الوقت، الذي 
اخترته موضوعا للدراسة، حيث تناولت فترة 
العشـــرينات والثلاثينـــات من القرن التاســـع 

عشر إلى العشرين“.
وفـــي تلك الفتـــرة لم يكـــن التعليم حينها 
موجـــودا اللهـــم إلاّ في الكتاتيـــب، ولدى الملاُ 
”رجـــل الديـــن“، فالرجـــل مثـــلا كان يمشـــي 
ببندقيته أو يركب على فرسه، بينما كان للمرأة 
دور خـــلاّق، وهو ما كانت تعبـــر عنه بالغناء، 
من خلال ما تسمعه من جدتها وأقاربها، حيث 
تـــروي ما بداخلهـــا في كل لحظـــات حياتها، 
لكـــن هذا لا يحـــدث الآن، لأن وجود التلفزيون 
والإنترنت ووســـائل الاتصـــال الحديثة قضى 
على هـــذا الأمر، والمرأة الآن تردد ما تســـتمع 

إليه دون أن تبدع بنفسها.
رغم أن المطرب العراقي يعيش خارج بلاده 
منـــذ فترة إلاّ أنه فخـــور بقدرته على المحافظة 
علـــى هويته الشـــرقية- العراقية، فلـــم تتأثر 
أغانيه بما صنعه الغرب في كثير من الفنانين 

العرب.
هذا التماســـك الفني يرجعه ســـعدون في 
حـــواره مع ”العرب“ إلى نشـــأته الدقيقة، فقد 
كانـــت أعمالـــه الغنائية منذ بدايته مدروســـة 

بعنايـــة، وكان حريصـــا على اختيـــار معاني 
كلماته ولمن توجه، الأمر الذي جعلها تبقى في 
ذاكرة الناس حتى الآن، مشـــيرا إلى أن أغانيه 
”كانت تحمل بداخلها ســـر ديمومتها وعمرها 
الطويل، وهو ما جعل الشـــباب يحفظ أغانيه 

عن حق“.
وحول تقييم الأغنية العربية حاليا، ومدى 
تأثرهـــا بالتكنولوجيا الغربية في الموســـيقى 
والتســـجيلات، قال جابـــر إن الأغنية العربية 
أصبحـــت لا تبحـــث عـــن أذن بـــل عـــن رقص 
وحركة، وهو أمر لا بد من الانتباه إليه، ”هناك 
العديد ممن يتغنون بكلمات نخجل أن نقولها 
لأنفسنا ولأولادنا، والأدب العربي كله في حالة 
انحدار، وهذا أمر مســـتهدف، فالبترول ليس 
وحده هدف المحتل، فكذلك الثقافة العربية في 
مجملهـــا، عندما أخذوا من الأوطان كل شـــيء 
بقيـــت الثقافة، وعندما يصل المثقف إلى درجة 
من التفاهة في مختلف مجالات الفن والثقافة 
نقـــول إن المجتمع في خطر، وســـلام على ذاك 

الزمان“.
وأضاف متأثـــرا ”يؤلمني ما أراه في مصر 
التـــي أعطتنا كأمة عربيـــة الكثير من فطاحل 
الغنـــاء أمثال، عبدالحليم حافـــظ، وأم كلثوم، 
وسيد درويش، ومحمد عبدالوهاب، وغيرهم، 
وهؤلاء تتلمذت أنـــا وجيلي على أيديهم، لكن 
الجيـــل الجديد الموجود الآن ليس امتدادا لهم 

بكل تأكيد ولا يمت لهم بصلة“.
وتحدث المطـــرب الأصيل عـــن قدرته على 
مواصلته الغناء وســـط هذه الأجواء العبثية 
فقـــال ”هناك حكمـــة تقول إنـــك عندما لا تجد 
مـــن يســـمعك قـــل كلمتـــك وامض، وهـــذا ما 
أتبعه، أقول كلمتي وأذهب، ويســـتمعون إليّ 
وقتما يحبون، فأنا أغني ما أستشـــعره فقط، 
والحمد لله أن وضعي في المجتمعات العربية 
أفضل مما كنت عليه في الســـابق رغم التعتيم 
الإعلامي، فما بالك إذا كنت مثلهم أظهر بشكل 
متكرر في الفضائيات“، وأضاف مازحا: ”ربما 

وقتها أسكت كثيرا من المطربين العرب“.

الأغنية الوطنية

 الغنـــاء للوطن مـــن الأمور الهامـــة التي 
لازمت سعدون جابر، لكن ما يقدم على الساحة 
الغنائية حاليا في المناسبات الوطنية يحزنه، 
حيث يقول ”عايشنا الثورة المصرية عام 1952 

وأحداثهـــا العظيمـــة مثل بناء الســـد العالي 
مـــن خلال أغانـــي الراحـــل عبدالحليم حافظ، 
أمـــا الذي أرخ للحـــرب العراقية الإيرانية فهو 
الفنان العراقي حتى هذه اللحظة، وعلى مدار 
أربعين عاما لا تزال أجمـــل أغانينا ما قدمناه 
للوطن، وكل ما قدمته من أغان حتى العاطفية 
منها يحمل روح الوطن وقدسيته، لكن للأسف 
لم أعد أســـمع شـــيئا يفرحني الآن ممّا تغنى 
بـــه المطربون الحاليون لأوطانهم رغم شـــهرة 

الكثير منهم“.
علاقتـــه  عـــن  لـ“العـــرب“  حكـــى  جابـــر 
بالموســـيقار المصـــري الراحـــل بليـــغ حمدي، 
وكيف قدم معه 4 أغان تعد من أشـــهر ما قدمه 
في تاريخه، وقال: كنت في أبوظبي عام 1982، 
وفوجئـــت بأحد الأشـــخاص ينـــادي الراحل 
ويقول له ”هذا سعدون جابر الذي تسأل عنه“، 
وبعـــد انتهاء حفلي تقابلنا، وقال لي إن أغنية 
”عينـــي عيني“ كلمـــا ذهبت إلى دولة أســـتمع 
إليها، ثم اتفقنا أن نلتقـــي في الكويت بعدها 

بأشهر في بيت الملحق الثقافي العراقي.
ويواصـــل متذكـــرا: هناك ظللـــت أغني 4 
ســـاعات علـــى العود وهو يســـتمع إلـــيّ ولا 
ينطق بكلمة، بعدها قال لي: لازم ألحن لك فهل 
تغنـــي باللهجة المصرية، فقلت له أنا أغني كل 
الألـــوان، لكن ماذا لو أعطيتك شـــعرا عراقيا، 
وأحضرت له بالفعل بعض النصوص للشاعر 
كـــريم العراقـــي، ثم طلـــب مني أن آخـــذه إلى 
كربلاء، حيث مراســـم العزاء الحســـيني غرب 
الزناجير، لأنها تحمل معها موسيقى خاصة، 

ثم أخذ النصوص وذهب إلى القاهرة.
يختم جابر بقوله: بعدها بســـبعة أشـــهر 
ســـجل موســـيقاه، ثم جاء إلى العراق وقدمنا 
معا أغاني: ”يا حبيبي“، ”مشـــوارك حبيبي“، 
”أريـــدك“ و“رحنا والله رحنا“، ولن أنســـى أنه 
ســـجل الألحان على نفقته الخاصة، والحقيقة 
أن هـــذا الرجـــل أنبل وأكرم إنســـان رأيته في 

عمري والشعب العربي خسره كثيرا.
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ــــــدق الذي يقيم به فــــــي العاصمة المصرية، تشــــــعر وكأن المطــــــرب العراقي  فــــــي بهو الفن
ســــــعدون جابر لم يغب عن القاهرة 25 عاما كاملة حفلت بالعديد من التطورات السياسية 
والاجتماعية. تجلس معه لدقائق فيتســــــلل إليك الإحساس بأنك في مجلس عربي تتواشج 
ــــــى مصافحة النجم الكبير  ــــــه أواصر الأخــــــوة والتوادد من فرط ما يحرص مرتادوه عل في
والتقاط الصور التذكارية معه، وترى بعضهم يحدثه بحميمية وتفاصيل محددة رســــــخت 
في الذاكرة، كأنه يستأنف جلسة كانت بينهما بالأمس القريب. هكذا كانت أجواء الحوار 
ــــــذي أجرته ”العرب“ مع ســــــعدون جابر، خلال زيارته القصيرة للقاهرة للمشــــــاركة في  ال
الدورة الـ24 لمهرجان الموسيقى العربية الذي يحيي خلال فعالياته حفلا ساهرا في الثامن 
من نوفمبر الجاري، يتمّ فيه تكريمه تقديرا لمشــــــواره الفني الذي يمتد لنحو أربعين عاما، 
ــــــر تحدّث لـ“العرب“ عن الأغنية العربية عموما والعراقية خاصة، وعن علاقته الحميمة  جاب

بمصر وأهل الفن فيها.

منوعات
سعدون جابر: الانحدار الثقافي مخطط لتدمير المجتمعات العربية 

تســـتعد باسكال مشعلاني لتصوير كليب أغنية {يا الخيزراني}، 
والتـــي تنتمـــي للفلكلور الســـعودي، وقـــد قـــام بتوزيعها ملحم 

أبوشديد، وسيتم تصويرها بشكل تقليدي وتراثي.

أطلقت شـــركة {روتانا} أحدث أغنيات النجمة المغربية ســـميرة 
سعيد {عايزة أعيش}، حصريا على راديو {ميغا إف إم}، والأغنية 

هي عنوان الألبوم المنتظر لسعيد الذي يضم 12 أغنية.

أعـــرب النجم صابـــر الرباعي عن ســـعادته بحضـــوره إلى مصر 
للمشـــاركة في فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الموســـيقى 

العربية، والذي يتواصل حتى التاسع من نوفمبر الجاري.

فنان يغني كل الألوان العراقية من الريفي إلى المقام

} تطــوان (المغــرب) - ما رأيـــك في داعش؟ 
ما رأيك في المســـاواة فـــي الإرث؟ ما رأيك في 
لباس الفتيـــات؟ ما رأيك فـــي القتل والموت؟ 
أســـئلة من بيـــن أخرى طرحهـــا ممثلو العمل 
المســـرحي المغربـــي ”واحـــد جـــوج ثلاثة“ 
(واحد اثنيـــن ثلاثة) للمخرجـــة لطيفة أحرار 
مباشرة من فوق الخشبة على الجمهور، خلال 
عـــرض العمل مؤخرا في إطار فعاليات الدورة 
الســـابعة عشـــرة للمهرجان الوطني للمسرح 
المغربـــي، بفضـــاء المركز الثقافـــي بتطوان، 
ولـــم يتأخر الجمهور في الإجابة والتعبير عن 
موقفه من هذه القضايا والإشكاليات الشائكة.
وقالـــت المخرجـــة المغربيـــة أحـــرار عن 
الرؤيـــة الإخراجية للعمـــل وتقديمه للجمهور 
بهـــذا الشـــكل، إنهـــا تعتبر الجمهـــور ممثلا 

وفاعـــلا فـــي الأداء المســـرحي لذا قـــررت أن 
تشـــركه في المسرحية من خلال طرح السؤال 
عليـــه وانتظـــار إجاباته، وأضافـــت أن تغيير 
مكان جلوســـه من أمام الخشـــبة إلـــى فوقها 
ينـــدرج في إطـــار رؤية تهيّئ فضـــاء العرض 

ولعب المسرحية.
وبخصوص لعبة الســـؤال والجواب التي 
لعبهـــا الممثلـــون مع الجمهور حـــول قضايا 
شائكة تســـاءلت أحرار عمّا إذا كان الجمهور 
يجيـــب بصراحة عـــن هذه الأســـئلة والضوء 
مســـلط عليـــه، وأنه يفكـــر في أشـــياء أخرى 
وهـــو فـــي لحظة ظـــلام، وفـــي هذا الســـياق 
اســـتحضرت ما يقع عند الانتقـــال بين العالم 
الافتراضي والواقعي، حيث أن البعض يصنع 
بطـــولات في العالم الافتراضـــي، حيث يتبني 

قضايا ومواقف، ولكـــن تلك البطولات تختفي 
وتتلاشى في الواقع.

الأســـئلة المقلقة في المسرحية لم تقتصر 
عـــن قضايا الســـاعة التي تتصـــدر العناوين، 
بل طالت أيضا ما يعيشـــه الإنسان في علاقته 
بنفســـه وبالآخر، ويفضل أن يسكت عنه حتى 
تبدو للمتابع الأمور طبيعية وبسيطة وتجري 
كما هـــي العـــادة، والحل أنّه عندما ينكشـــف 
الغطاء عن المســـتور، لا تبدو كذلك بالمرة، بل 

هي معقدة.
كلّ هذه الإشكاليات المعقدة طرحها ممثلو 
العمـــل عادل أبا تـــراب رجاء خرمـــاز وهاجر 
الحامدي من خلال الشخصيات التي يؤدونها، 
على أنفسهم وعلى بعضهم البعض في القصة 
التي جمعتهم، قصة رجل وزوجته وصديقتها 
يســـترجعون الماضـــي الذي ينفجـــر أمامهم 
بحقائق مســـكوت عنها، ويجعلهم يعيشـــون 

أقصى وأقسى درجات الصراع والتمزق.
جدير بالذكر أن المســـرحية شاركت أيضا 
في فعاليات مهرجان أيام قرطاج المســـرحية 
السابعة عشرة المنتهية أخيرا بتونس، ولاقت 

استحسان الجمهور والنقاد على السواء.

وقدمت فعاليات الدورة الســـابعة عشـــرة 
للمهرجان الوطني للمســـرح المغربي بتطوان 
إلى جانب عروضها المسرحية ندوات فكرية، 

منهـــا ندوة المســـرح المغربي: آفـــاق المهنة 
والتنظيـــم وتطوير آليـــات الدعم، بمشـــاركة 

العديد من الوجوه المسرحية المغربية.

{واحد اثنين ثلاثة} مسرحية مغربية تستفتي الجمهور عن داعش

المسرحية المغربية تقلب الأدوار بين الممثلين والجمهور

جابر يـــرى أن أغانيه كانت تحمل 
بداخلها ســـر ديمومتها وعمرها 
الطويـــل، وهو ما جعل الشـــباب 

يحفظ أغانيه 
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يامضيع ذهب، مؤكدا أن جميعها أغان تحمل 
معنى الغربة التي تعيش داخل الإنسان، حتى 

وإن كان وســـط أهله في بعض 
أصبح  وبذلـــك  الأحيـــان، 
هو في وجدان الشـــعب
بـــات  كمـــا  المصـــري 

الأخير في تكوينه.
الفنـــان وحكـــى 
العراقي عن كواليس 
بمهرجـــان  تكريمـــه 
العربية، الموســـيقى 
حيث قـــال إنـــه تلقى

اتصـــالا مشـــكورا مـــن 

جميعهـــا ســـتليه بالتأكيد صحـــوة في بقية
الدول العربية، وفي مقدمتها العراق وسوريا.
للعراق أثر كبير في نشـــأة ســـعدون جابر
الفنية وذكريات شكلت شخصيته الغنائية
يرويها بقوله ”تأثرت بوالدي الذي كان
يغني فـــي العائلـــة وبين العشـــيرة
فـــي المضايف العربيـــة، إضافة إلى
والدتـــي التـــي كانت تجـــوّد القرآن
الكريم، وفي طفولتي كانوا يرسلوني
إلى الدكان في نهاية الزقاق ولم يكن
ويضحك ساخرا ”مثل هناك كهرباء“،

اليوم“.
الظلام أخشى  ”كنت  ويستكمل 
وعندما الآذان،  لأقــيــم  فــأذهــب 
الجــيــران إلـــيّ  استمع 
فنبهوا انتبهوا 
والـــدتـــي إلــى
صـــوتـــي أن 
جــمــيــل، وفــي
ــت ــوق ــــك ال ذل
الــراحــل ظهر 
ــم ــي ــدالحــل ــب ع
وتعلقت حافظ 
ـــــه، ـــــصـــــوت ب
وبدأت أستمع
من كثير  إلــى 

اختارت المخرجة المغربية لطيفة أحرار في مسرحيتها الجديدة ”واحد جوج ثلاثة“ (واحد 
ــــــة) التي تحمل بصمتها الإخراجية أن تشــــــرك الجمهور فــــــي العرض والأداء  ــــــين ثلاث اثن
المســــــرحي، وعلى غير العادة جعلته يتابع العمل من فوق الخشــــــبة لا على مقاعد جلوس 
المشاهدين، ولم تكتف أحرار بذلك فقط، بل تعمدت أن تقلق راحة الجمهور بأسئلة محيّرة 

وحارقة مغربيا وعربيا وعالميا.



} الربــاط - أكـــد مصطفـــى الخلفـــي وزيـــر 
الاتصـــال المغربي أن الحـــدث الأبرز الذي ميز 
ســـنة 2015 يتمثل في إنجاح ورشات الانتقال 
نحو البـــث التلفزيوني الرقمي، بالإضافة إلى 
تحقيق تقدم هام في مســـار تمكين المغرب من 
مدونـــة للصحافة والنشـــر حديثـــة وعصرية 
منبثقـــة مـــن عملية تشـــاركية واســـعة، على 
مســـتوى قطاع الصحافة. وأشار الخلفي إلى 
إحراز تقـــدم هام فـــي تنزيل دفاتـــر تحملات 

قنوات الســـمعي البصـــري العمومي وتعزيز 
التعددية وآليات الحكامة.

وأوضـــح الوزيـــر فـــي عرض أمـــام لجنة 
التعليـــم والثقافة والاتصـــال بمجلس النواب 
حـــول حصيلة وزارة الاتصـــال لعام 2015، أنه 
تمت في هـــذا الصـــدد المصادقة فـــي مجلس 
الحكومـــة علـــى مشـــروعي قانونـــي المجلس 
الأساســـي  والنظـــام  للصحافـــة  الوطنـــي 
للصحفيـــين المهنيـــين مـــع اســـتكمال حلقات 
التشـــاور بخصوص مشروع قانون الصحافة 

والنشر.
ونوه باســـتمرار تحسن مؤشـــرات حرية 
الصحافـــة والتـــي تهـــم أساســـا تراجع عدد 
حالات الاعتـــداء على الصحفيين وتراجع عدد 
قضايا الصحافة المعروضة على القضاء لتبلغ 

68 قضيـــة فقط خلال ســـنة 2015 وارتفاع عدد 
المواقع الإخبارية الرقمية الحاصلة على وصل 

التصريح ليبلغ 205 مواقع.
وعلـــى مســـتوى مجـــال حقـــوق المؤلفين 
والحقوق المجاورة أشـــار الوزيـــر إلى تحقق 
تقدم مهم في تطبيق قانون النســـخة الخاصة 
لجبـــر الضرر الناتج عـــن القرصنة وذلك عبر 

اعتماد المراسيم الخاصة بتطبيقه.
وتوقـــف الخلفـــي عنـــد النمـــو الملحـــوظ 
المتنـــوع، لمنتوج وكالة المغرب العربي للأنباء، 
وارتفـــاع رقم معامـــلات أنشـــطتها التجارية 
بنســـبة 60 في المئة ما بين سنتي 2010 و2015، 
مشـــيرا إلى إطلاق عملية التشاور بخصوص 
تطوير الإطار القانوني المنظم للوكالة وإعداد 
مشروع عقد البرنامج الجديد وترسيخ تواجد 

الوكالـــة على المســـتويين الجهـــوي والدولي. 
خصصـــت  الحكومـــة  أن  الخلفـــي  وكشـــف 
للمواقـــع الإخبارية  الدراهـــم  دعما بملايـــين 
الإلكترونية، وأضاف أن وزارة الاتصال سعت 
إلى توفير مبالغ دعم الصحافة الرقمية خارج 
الميزانية المخصصة لها برسم عام 2015، وهو 
ما تم تحقيقه بعد موافقة رئيس الحكومة على 
تخصيص 10 ملايين درهـــم إضافية للوزارة، 
على أساس أن تستفيد منها المواقع الإخبارية 

كدعم.
لكن يبدو أن صـــرف هذه المبالغ لن يتم إلا 
خلال الســـنة المقبلة، كما أشار الوزير المغربي 
إلـــى أن عدد المواقـــع الإخباريـــة الإلكترونية، 
التـــي تقدمـــت للاســـتفادة من هـــذا الدعم، لا 

يتعدى، إلى حدود الآن، سبعة مواقع.

} لنــدن - أصبحـــت مشـــكلة تدنـــي أجـــور 
الصحفيـــين أزمـــة حقيقيـــة، قد تجبـــر بعض 
الصحفيـــين علـــى التفكيـــر فـــي هجـــر المهنة، 
فواحد من بين كل خمســـة صحفيين في المملكة 
المتحدة يكسب أقل من 20 ألف جنيه إسترليني 
سنويا، مع معاناة العديد منهم حتى مع تسديد 
الفواتير، حسب استطلاع عبر الإنترنت أجراه 

اتحاد الصحفيين.
ومن بـــين أكثـــر مـــن 900 مـــن الصحفيين 
المســـتقلين الذين شـــاركوا في هذا الاستفتاء، 
يشـــكو أكثر من أربعة أخماس من عدم مواكبة 
أجورهـــم لتكاليـــف المعيشـــة. ويصـــرح أكثر 
مـــن ثلاثة أربـــاع الصحفيين الموظفـــين بأنهم 
لـــم يحصلوا علـــى زيادة في الأجر في الســـنة 
الماضية، ويقول تســـعة من كل عشـــرة يعملون 
لحسابهم إن المعدلات المُعتمدة لحساب الأجور 
التـــي يتقاضونها لـــم تزد. ويعتبـــر انخفاض 
الأجور مشـــكلة خطيرة خاصة على الصحفيين 
المســـتقلين، مع تصريح أكثر من 40 بالمئة منهم 
بأنهم عانوا مـــن صعوبات مالية، مقارنة بربع 

الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية.
ويتحـــدث معظـــم الصحفيين عـــن انعدام 
الشفافية بســـبب التباين بين الرجال والنساء 
في الأجـــور، كما تقول صحفية تعمل في إذاعة 
أخبـــار لنقابـــة الصحفيين إن ”معظـــم الرجال 
الذيـــن يـــؤدون نفـــس العمـــل الذي أقـــوم به 

يتقاضون أكثر بكثير من الأجر الذي أتقاضاه“.
بالإضافـــة إلـــى تذمر البعض مـــن الفجوة 
المتزايـــدة بـــين الصحفيـــين العاملـــين وأولئك 
الذين يلقون معاملة خاصة من الناشرين الذين 

استخدموهم.
وترى الأمين العام لنقابة الصحفيين ميشيل 
ستانيســـتريت أن انخفـــاض الأجور في مجال 
الصحافـــة يمثل مشـــكلة متناميـــة. وصرحت 
قائلة ”إنه أمر غير مقبول بالمرة بالنســـبة إلى 
الصحفيين في أي مرحلـــة من مراحل حياتهم، 
أن لا يتقاضـــوا ســـوى الحد الأدنـــى للأجور. 

وليس هناك مبرر لذلك على الإطلاق“.
وأضافت ”نعم، أقرّ أن سوق وسائط الإعلام 
قد شـــهدت مؤخرا مرحلة قاسية، ولكن العديد 
من المنظمات التي تدفع أجورا زهيدة لموظفيها 
حققت أرباحـــا هامة، عندما تنظر إلى المرتبات 
والمكآفات للمديرين والمديرات فإن القصة تكون 
مختلفة جدا. لا أستطيع تقبل فكرة الخوف من 
مواجهة الصراف الآلي خشية أن يكون رصيدك 
غير كاف، أو أن لا تكون قادرا على اقتناء أحذية 
جديدة لأطفالك أو نفاد الأموال قبل أسبوع من 

تقاضي مرتبك“.
إحدى الصحفيات قالت إن المشكلة متعمقة 
بصـــورة خاصة فـــي لنـــدن، مضيفـــة ”تخلق 
المنظمات الإخبارية والناشرين وضعا لا يمكن، 
في ظلـــه، لأي كان أن يخـــوض مهنة الصحافة 

ويعيـــش منها، إلا إذا كان يملـــك موارد أخرى 
كافية. سينتهي المطاف بالصحفيين الموهوبين 
بعـــدم تحمل الأجور البســـيطة، وســـيتجهون 
إلـــى وظائف أخرى، مما ســـيؤدي بالتالي إلى 
افتقـــار مجال الصحافـــة تدريجيا إلى المواهب 

والخبرات“.

وتقول المنسقة الوطنية لنقابة الصحفيين، 
قـــد  المنظمـــات  بعـــض  إن  دافيســـون،  لـــورا 
استخدمت التحول إلى النشر الرقمي كوسيلة 
للتحكـــم فـــي الدفـــع. وأضافت ”تقـــوم بعض 
الصحـــف بخلـــق وظائـــف لموظفـــي الصحافة 

الرقمية بأجور أبخس بكثير“.

وزارة  فـــي  مصـــادر  أكـــدت   - بــيروت   {
الاتصـــالات اللبنانية أنها تســـلمت كتابا من 
شـــركة القمر الصناعي عربســـات طالبت فيه 
الشـــركة بأن تتخذ الوزارة إجـــراءات قانونية 
ضد قناة الميادين بسبب ”إساءتها إلى بعض 

الدول العربية“.
وكانت مصـــادر إعلامية أعلنت أن الوزارة 
قـــد آثـــرت أن تتريث في موضـــوع الإجراءات 
العقابيـــة بحق قناة المياديـــن حيث أن القناة 
ليســـت مرخصـــة لبنانيـــا بل هي عبـــارة عن 

محطة إعادة بث وتخضع للقانون اللبناني.
وقـــال مراقبون إن قنـــاة الميادين الممولة 
من إيـــران، وإحدى أذرعها الإعلامية، خاضعة 
لحمايـــة حـــزب اللـــه، ومـــن الصعـــب اتخاذ 
إجـــراءات عقابيـــة ضدهـــا، وهـــي لا تخفـــي 
خطابهـــا العدوانـــي فـــي المنطقـــة العربية، 
ويبدو ذلك واضحا في برامجها، التي تعيد ما 

يتداوله الإعلام الإيراني وما يروج له.
وأوضـــح مصدر فضل عدم ذكر اســـمه، أن 
عربســـات ألمحت بأنها ستفسخ تعاقدها مع 
الدولة اللبنانية وســـتقوم بنقـــل محطة البث 
الخاصـــة بها من منطقـــة جـــورة البلوط في 
المتن اللبناني إلـــى العاصمة الأردنية عمان، 
الأمر الذي قد يضـــر بالقنوات اللبنانية حيث 

ستصبح خاضعة لقانون الدولة الأردنية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن إزالـــة باقة 
عربســـات من محطـــة جورة البلـــوط، ونقلها 
إلى العاصمة الأردنية، يعد مســـا بالســـيادة 
اللبنانيـــة، وهـــذه هـــي النقطـــة الأخطر، لأن 
بـــث القنـــوات اللبنانية كافة عبر عربســـات، 
ســـيصبح خاضعـــا حكمـــا لســـلطة الحكومة 
الأردنيـــة وقوانينهـــا، وســـيخرج بالكامل عن 
ســـيطرة الدولة اللبنانيـــة. كما أن الخطوة إن 
تمت ســـتؤدي إلى خســـارة وزارة الاتصالات 

مكتســـبات ماليـــة تحققهـــا من رســـوم البث 
الفضائـــي. ووجدت وســـائل الإعلام ووكالات 
الأنبـــاء الإيرانية، هذه الأنباء فرصة مناســـبة 
لشن حملتها باسم حرية التعبير والصحافة.

وادعت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، أن ”الأداء 
الفعـــال واللافـــت لقنـــاة المياديـــن اللبنانية 
فـــي تنوير الـــرأي العـــام العربي أثـــار حنق 
الســـعودية وغضبها، ما حدا بها إلى ممارسة 
ضغـــوط على الدولة اللبنانيـــة لإجبارها على 

معاقبة القناة وإقفالها“.
ورد إعلامي لبناني، فضل عدم الكشف عن 
اســـمه، على هذه المزاعم، بأن القناة أساســـا 
لم تكن تعبر ســـوى عن وجهة النظر الإيرانية، 
وتـــروج لسياســـاتها في المنطقة، ومارســـت 
فـــي العديد من برامجهـــا التحريض الطائفي 
بمزاعـــم لا أســـاس لهـــا من الصحـــة خاصة 
في أماكـــن الصراع في المنطقة مثل ســـوريا 

واليمن.
وأضاف الإعلامـــي قائلا ”الأحرى بالإعلام 
الإيراني الذي يتحـــدث عن التوعية والتنوير، 
أن يتخلص من القيود والرقابة المشـــددة من 
قبـــل النظام الإيراني، الـــذي يعمل على فرض 
رقابـــة مشـــددة على جميـــع وســـائل الإعلام 
بما فيهـــا مواقع الإنترنـــت ومواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وتعتبـــر محطة البـــث في جـــورة البلوط 
صلة الوصل بين الأقمار الصناعية، والقنوات 
العاملة في لبنان، ســـواء المحلية أو العربية 

مثل الميادين.
وتمتلك إدارة عربسات القدرة التقنية على 
حجـــب القناة دون المرور بالدولـــة اللبنانية، 
كما حصل ســـابقا لدى إزالتهـــا قنوات أخرى 

من باقتها.
جديـــر بالذكـــر أن القنـــاة التـــي يديرهـــا 
الإعلامي التونســـي، غسان بن جدو، كانت قد 
شهدت عدة حالات اســـتقالة من قبل العاملين 
فيهـــا احتجاجـــا على نهجها وإلـــزام طاقمها 
بسياســـة تحريرية معينة لا تستند إلى وقائع 
ومعلومـــات صحيحـــة أو دقيقـــة. فمنذ فترة 
أعلنـــت الصحفيـــة والمذيعـــة اليمنيـــة منى 

صفوان، أن استقالتها من قناة الميادين التي 
تبث من بيروت جاءت علـــى خلفية منع حلقة 
تحـــدث فيها ضيفهـــا على الانتهـــاكات التي 
يتعرض لها الصحفيون والناشـــطون على يد 

الحوثيين بعد سيطرتهم على البلاد.
وقالت منى صفوان في رسالة نشرتها على 
صفحتها على فيسبوك وأرســـلتها إلى نقابة 
الصحفييـــن اليمنييـــن، ”إن اعتزالهـــا العمل 
والاســـتقالة من قنـــاة الميادين تـــم بعد منع 
حلقـــة تحدث فيها ضيف الحلقة نبيل ســـبيع 
عن الانتهـــاكات التي يتعرض لها الصحفيون 

والناشطون على يد الحوثيين“.
وأضافت ”بســـبب منع الحلقة من العرض 
قدمت استقالتي وانســـحبت من القناة، وهي 
الاستقالة التي بسببها راجعت القناة موقفها 
وقررت إعادة بث الحلقة، لتدافع عن نفسها من 

أي هجوم متوقع“.

ودعـــت صفـــوان نقابـــة الصحفييـــن إلى 
الدفاع عنها، مشيرة إلى أنها تواجه ”أصواتا 
من داخل قنـــاة الميادين بدأت بالتهجم عليها 
شـــخصيا واتهامها بالكذب وتشـــويه صورة 

القناة“.
وأضافت، ”هو أمر لـــم أفعله حيث أني لم 
أعلن الســـبب الحقيقي لتقديم الاستقالة برغم 
احتفاظي بالإيميلات الرسمية التي أقرت منع 

بث الحلقة“.
اســـتضافت  المذكـــورة  الحلقـــة  وكانـــت 
الناشـــط والصحفـــي اليمنـــي نبيل ســـبيع، 
والمدونة التونسية لينا بن مهني، والمحامية 
المصريـــة عزّة ســـليمان. وقالت صفـــوان إنّ 
المشـــرفين علـــى البرنامج طلبـــوا منها عدم 

استخدام كلمة ”ميليشيا“ لوصف الحوثيين.
كما تحدثت تقارير صحفية، لم يتم التأكد 
من صحتها، عن أن صحفية أخرى مســـتقيلة 

من قناة الميادين ذكرت أن إدارة القناة طلبت 
منها تشويه الثورة التونسية واعتبارها ثورة 
همجية.  وأضافت الصحفيـــة ”لقد طلب مني 
بـــن جدو أن ألتزم بالخـــط التحريري الموالي 

لإيران وللرئيس السوري بشار الأسد“.
وتابعت الصحفية ”لقد قدمت اســـتقالتي 
رســـميا بعـــد أن طلبوا مني أن أنشـــر أكذوبة 
جهاد النكاح الذي هو صنيعة الإعلام الإيراني 

وإعلام غسان بن جدو“.
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ميديا
[ نقل محطة البث إلى عمان يخضع القنوات اللبنانية للقانون الأردني [ القناة شهدت حركة استقالات لإعلاميين رفضوا انحيازها 

عربسات تضغط على لبنان لوقف طائفية الميادين

قناة الميادين يديرها غسان بن جدو وفق سياسة واضحة الولاء

لوحت شــــــركة القمر الصناعي عربســــــات بنقل بثها الفضائي من لبنان إلى عمان بسبب 
عدم اســــــتجابة الدولة اللبنانية للمطالبات العديدة للشركة، باتخاذ مواقف وإجراءات ضد 

التحريض الطائفي والمذهبي لقناة الميادين الخاضعة لحماية حزب الله.

وزير الاتصال المغربي متفائل بحصيلة الإنجازات الإعلامية لعام 2015

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قام تنظيم ”جبهة النصرة“ 
باختطاف صحفية ألمانية حامل في 
شهرها الخامس، في بلدة ”سلقين“ 
بريف إدلب منذ ما يقارب العشرين 
يوما، حسب موقع ”مراسل سوري“ 

المعارض، وكانت الصحفية قد دخلت 
سوريا عبر تركيا منذ ما يقارب 

الشهر، وقد تم اختطافها بعد حوالي 
عشرة أيام من دخولها.

◄ أعلن مركز حماية وحرية 
الصحفيين في ”ورقة موقف“ 

بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات 
من العقاب للجرائم المرتكبة ضد 

الصحفيين، عن مقتل ٢٢٧ إعلاميا 
منذ عام ٢٠١٢، واختطاف ٢٠٧ 

صحفيين.

◄ ناقش المتحدثون في منتدى 
الإعلام الإماراتي في دورته الثالثة 

التي افتتحت أعمالها أول أمس 
في مركز دبي التجاري العالمي، 

دور الإعلام المحلي الناطق باللغة 
الإنكليزية في الخطاب الإعلامي 

في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة، 
ودوره في مواجهة الرسائل المضللة 

والأخبار غير الدقيقة.

◄ اتهمت رئاسة الجمهورية في 
مصر ”بعض المواقع الإعلامية“، 
بأنها قامت بتحريف تصريحات 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي 
أدلى بها خلال مقابلته مع هيئة 

الإذاعة البريطانية BBC، التي 
أذاعتها الأربعاء، وخاصة في ما 

يتعلق بجماعة الإخوان.

◄ انطلقت الاثنين الماضي قناة 
فضائية متخصصة بتغطية الأحداث 

التي اندلعت في الضفة الغربية 
ومدينة القدس المحتلة في الأول من 

أكتوبر الماضي. ولم تكشف القناة عن 
مكان بثها أو الجهة القائمة عليها.

باختصار

«لا أحـــد يســـتطيع تقييد الإعلام في الوقت الحالي، أي شـــخص 

يستطيع إنشاء قناة عبر الإنترنت، بفضل التكنولوجيا، وبالتالي 

فإن حرية الإعلام في العالم العربي تخطت كل الحدود».

 سامي عبدالعزيز
عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا

«الإعلام لابد أن يســـبق أي عمل ويواكبه ومن ثم يؤكده ويدعمه، 

وجـــود خطـــاب إعلامي مقنع عبر وســـائل فاعلة يســـهم في تلاحم 

الجبهة الداخلية بما يخدم العمل المطلوب». 

علي النعيمي
مدير جامعة الإمارات

«توقيف الصحفيين وحبســـهم ليســـا أمرين جديديـــن في الأردن، 

فمنـــذ عودة الحيـــاة البرلمانيـــة 1989 وهناك حزمة مـــن القوانين 

تضيق على الإعلاميين، بدءا من قانون المطبوعات والنشر». 

  نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الأردني

الــلــبــنــانــيــة  ــــصــــالات  الات وزارة 

ــات مــالــيــة  ســتــخــســر مــكــتــســب

تحققها من رسوم البث الفضائي، 

في حال نقل البث إلى عمان

◄

منى صفوان:

بسبب منع عرض حلقة في 

برنامجي قدمت استقالتي 

وانسحبت من القناة

مصطفى الخلفي:

تحسن في مؤشرات حرية 

الصحافة وتراجع في حالات 

الاعتداء على الصحفيين

الأجور المتدنية تنافس المخاطر في دفع الصحفيين إلى ترك المهنة

انخفاض الأجور في مجال الصحافة يمثل مشكلة متنامية



} ســان فرانسيســكو - حققت شركة فيسبوك 
ارتفاعا قويا مفاجئا في الإيرادات والأرباح مع 
تســـارع نمو أكبر شـــبكة للتواصل الاجتماعي 
في العالم في ظل زيادة عدد مستخدمي الهاتف 
المحمـــول والإعلانات وهو مـــا أدى إلى صعود 

سهم الشركة إلى مستوى قياسي.
أرقـــام  عـــن  الأربعـــاء  الشـــركة  وأعلنـــت 
المســـتخدمين التي تشـــير إلى أنهـــا تتجه إلى 
منافسة وسائل الإعلام الرئيسية كقوة إعلانية 
بما يســـاعد المســـتثمرين علـــى التغاضي عن 
الإنفاق الضخم لفيسبوك على التوظيف وبناء 
مراكز البيانات. وتحقق فيســـبوك الآن ثمانية 
مليارات مشـــاهدة فيديو يوميـــا يقوم بها ٥٠٠ 
مليون شخص مقارنة بأربعة مليارات مشاهدة 

في أبريل.
وقالت شيريل ســـاندبيرغ مديرة العمليات 
بالشـــركة إن موقع فيسبوك وتطبيق أنستغرام 
لتبـــادل الصور الـــذي فتح منصته فـــي الربع 
الثالث مـــن العام لجميع المعلنين يســـتحوذان 
علـــى دقيقـــة مـــن كل خمـــس دقائـــق يقضيها 
المســـتخدم علـــى جهـــاز الهاتـــف المحمول في 

الولايات المتحدة.
وقالت ســـاندبيرغ لمحللين فـــي مؤتمر عبر 
الهاتف بعد صـــدور تقرير النتائج ”على المدى 
المتوســـط إلى البعيـــد نعتقد أننـــا لا نخوض 
منافسة بين فيســـبوك وأنستغرام. بل نتنافس 

مع أنواع أخرى من وسائل الإعلام“.
وبحلـــول ٣٠ ســـبتمبر الماضـــي بلـــغ عدد 
مســـتخدمي فيســـبوك ١٫٥٥ مليار فـــي نهاية 
ســـبتمبر بزيادة ١٤ بالمئة عـــن عددهم قبل عام. 
ومن بـــين هؤلاء يســـتخدم ١٫٣٩ مليار الخدمة 

على أجهزة الهاتف المحمول.
وقالت ساندبيرغ في مقابلة ”يتحقق النمو 
في جميع المجالات ونتطلع بالطبع إلى كثير من 

النمو في المستقبل بالأسواق الناشئة“.
ونمـــت إيرادات الإعلانـــات ٤٥٫٤ بالمئة إلى 
٤٫٣٠ مليار دولار وبلـــغ نصيب أجهزة الهاتف 
المحمـــول منها ٧٨ بالمئـــة مقابـــل ٦٦ بالمئة في 

الربع المقابل من العام الماضي.
ولا يبدو أن إنفاق فيســـبوك الضخم -الذي 
بلغ ثلاثـــة مليارات دولار بزيـــادة ٦٨ بالمئة عن 
الربـــع الثالـــث من العـــام الماضـــي- يثير قلق 

المستثمرين أو المحللين.
وصعد ســـهم فيسبوك حوالي خمسة بالمئة 
إلى أعلى مســـتوياته على الإطلاق عند ١٠٩٫٣٤ 
دولار قبـــل أن يقلص مكاســـبه إلى نحو أربعة 
بالمئـــة. وأغلق الســـهم فـــي وقت ســـابق عند 
١٠٣٫٩٤ دولار. وقفـــز إجمالـــي الإيـــرادات إلى 
٤٫٥٠ مليـــار دولار فـــي الربع الثالـــث من ٣٫٢٠ 
مليار دولار قبـــل عام. وتوقع محللون أن تصل 
الإيرادات إلـــى ٤٫٣٧ مليـــار دولار وفقا لخدمة 

تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.
وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 
٨٩١ مليون دولار بما يعادل ٣١ سنتا للسهم من 

٨٠٢ مليون دولار أو ٣٠ سنتا للسهم.

} دمشق – ضجت مواقع التواصل بالسخرية 
مجلس الشـــعب الســـوري  على خلفية ”قرار“ 
بتجـــريم دبلجة المسلســـلات التركيـــة بهدف 

إقامة مقاطعة إعلامية للمنتجات التركية.
ونشـــرت صفحـــة علـــى موقع فيســـبوك 
منسوبة لعضو مجلس الشعب السوري أحمد 
شـــلاش وتحمل اســـمه مســـبوقا بـ“الشيخ“، 
وتحظى بمتابعة أكثر من عشرين ألف متابع، 
تدوينـــة جاء فيهـــا ”في آخر جلســـة للبرلمان 
عرض مشـــروع قانـــون يحظر علـــى الفنانين 
السوريين دبلجة المسلسلات التركية وتجريم 
هـــذا العمل وقد تصل العقوبـــة إلى الطرد من 
نقابـــة الفنانـــين، البارحـــة تم التصويت على 
مشـــروع القانون بالأغلبيـــة المطلقة“، ثم عقّب 
بلهجته الســـورية ”يلي بدو يبيع مسلســـلات 
تركيـــة يبيـــع بأرمينيا أو أذربيجـــان مو عنا 
عمي، كرتن عنا انحرق، وخلي الأتراك يقلعوا 
شـــوكن بايدن، تخيلوا معي الكســـاد الدرامي 
للمسلســـلات التركيّة في عالمنـــا العربي بعد 

هذه المبادرة، أحبتي للحرب ألوان عدّة“.
وأضاف في تدوينة أخرى ”تلقيت لوما من 
الكثيـــر من الأصدقـــاء والصديقات بعد قانون 
منع دوبلاج المسلسلات التركية بحجة توقف 
عملهم وهـــذا الذي لا نرضاه ولذلك أبشـــركم 
أحبتي أن في درج مكتبـــي الآن عقود دوبلاج 
٢٣ مسلسلا ودوبلاج فيلم إيراني وغدا سنبدأ 
بإنجـــاز أول عمل يروي ســـيرة الإمام الكاظم 

(ع)“.
ونقلـــت مواقـــع إعلاميـــة عن شـــلاش أن 
الصفحة مزورة ولا تمت له بصلة. لكن مواقع 
إعلامية كثيرة تناقلت الخبر الذي انتشر على 
المواقـــع الاجتماعية. وقـــال معلق إن ”صناعة 
الخبـــر“ متاحة لكل من امتلـــكَ صفحة مؤثرة 

على الشبكات الاجتماعية.
وكتب  بشـــار الأسد (حســـاب ساخر) على 
تويتر ”مجلس الشـــعب يصدر قـــرارا يقضي 

بتجـــريم دبلجـــة المسلســـلات التركيـــة فـــي 
ســـوريا… أعتقـــد أن تركيا ســـتنهار بعد هذه 

الخطوة.. كما قلت لكم كل شيء مدروس“.
وقـــال معلـــق ”مجلـــس الشـــعب يصـــدر 
القرارات، كنت أفكر أن أعضاءه موظفون فقط 

ليصفقوا“.
وعلت أصـــواتُ العاملين في حقل الدبلجة 
(التمثيـــل، الترجمة، الإعـــداد) اعتراضا على 

القرار وتخوفا من فقدان موارد رزقهم.
وقـــال معلق ”الذين ســـوف يتأثرون بفعل 
تطبيـــق هـــذا القرار هـــم الممثلون وشـــركات 

الإنتاج ممن يعملون داخل البلد حصرا“.
وســـخر آخر ”لا يعرف المجلـــس بأن أكثر 
شـــركات الدوبلاج تعمل منذ سنوات في لبنان 
والأردن ومصـــر وتتقاضـــى مبالـــغ أفضل من 
الســـابق. وهذا لن يؤثر على ســـير عمل هذه 

الشركات أبدا“.
 يذكر أن المسلسلات التركية انتشرت بشكل 
غير مســـبوق منذ ما يقارب الســـبع سنوات، 
وتزامنت حينها مع تحسن علاقة بشار الأسد 
بتركيـــا، حيث انتشـــرت تلك المسلســـلات في 
الوطـــن العربي بفعل قبول اللهجة الســـورية، 

ونجاح عملية الدبلجة.
وتعالـــت حينها بعض الأصـــوات المنادية 
بوقف إنتاج مثل هذه المسلســـلات لما تشـــكله 
من تأثير ســـلبي على الدراما الســـورية التي 

تراجعـــت حينهـــا، إلا أن نظام الأســـد رفض 
الإصغاء.

مـــن جانب آخر، امتـــلأت مواقع التواصل 
بمئات التغريدات والمنشورات التي تسخر من 
مجلس الشـــعب الســـوري، وتدعو إلى دبلجة 
مسلســـلات صينية وإيرانية وروسية وغيرها 
من دراما الدول التي وقفت مع النظام السوري 

في الأزمة.
واعتبر مغـــرد ”هذا القرار يمثل أقصى رد 
يمكن للنظام السوري أن يستخدمه، فبعد عدة 
تصريحات صدرت عن رأس النظام بالرد على 
غارات إســـرائيلية طالت الأراضي السورية لم 

يحرّك ساكنا“.
الفكاهي  وكان برنامـــج ”بس مات وطـــن“ 
والذي يعرض على قناة إل بي ســـي اللبنانية 
عرض في عام ٢٠١٢ فكرة قانون لإيقاف عرض 
ودبلجة الدرامـــا التركية كواحدة من خطوات 

رد النظام على ما يسمى ”الاعتداء التركي“.
وكتـــب مغرد ”نطالب بدبلجة المسلســـلات 
الإيرانية، في خطوة تعبر عن امتنان دمشـــق 
لحليفتها الرئيسية إيران“. وقال معلق ”يبدو 
أن النظام قد تأخر كثيرا بإصدار هذا القرار“. 
وكتـــب مغـــرد متهكمـــا ”وقـــف مشـــاركة 
الفنانين الســـوريين مـــن العمل فـــي عمليات 
الدبلجة للأعمال التركية وخاصة المسلســـلات 

الطويلة باعتبارها تطبيعا مع العدو“.

وكتب معلق على فيسبوك ”القيادة التركية 
في حالة ذعر وحزن شـــديدين من هذا القرار.. 
مهنـــد ونور كمـــان زعلانين ومكتئبـــين!“، في 
الشـــهير.  إشـــارة إلى أبطال مسلســـل ”نور“ 
وكتب  آخر ”من لا يعجبه القرار يدبلج باللغة 

الصينية أو الروسية أو الإيرانية.
وتتميز الدراما التركية بالطول والتشويق 
والإثارة، رغم غيـــاب الفكرة الجادة في الكثير 
مـــن الأحيان، إلا أنها تلقـــى الكثير من الإقبال 
لـــدى المشـــاهد العربـــي، نتيجة قـــرب أغلبية 
قصصهـــا من الواقـــع العربـــي، والمتمثلة في 

قصص الحب.
من جانـــب آخر، رحـــب مغـــردون بالقرار 
وكتبت معلقة ”ما خرب البيوت إلا المسلسلات 
التركية كلها عهر“.  وقال مغرد ”أكثر ناس ما 
في قلوبهم رحمة، الســـوريون الذين يدبلجون 
أصواتهم على المسلســـلات التركية أتوقع لو 
ســـوريا تختفي من الخارطة سيســـتمرون في 

شغلهم المُعتاد“.
واعتبرت مغردة أن ”مجلس الشعب يضرب 
بيد من حديد ويمنع الفنانين من المشـــاركة في 

أعمال دبلجة المسلسلات التركية“.
وقالت معلقة ”كيف لأوطان أكثر ما يجذب 
فتياتهـــا المسلســـلات التركية وآخـــر موديل 
أيفون أن تربي رجـــالا يقودون هذه الأمة بكل 

ما فيها من بلاء؟“.
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تابعوا

@abuabdelelah  
أقتـــرح أن يكـــون شـــعار وزارة 
الإســـكان: "وما الحياة الدنيا إلا 

متاع الغرور"!
******

@ghathami  
مشكلة الإســـكان هي مشكلة فكر 
ولكن أي فكر!! هي مشكلة فكر في 
وجـــود إدارة الأزمة. إدارة الأزمة 

هي السؤال.
******

@abuahmedalqarni  
رغـــم أن العثمانية داســـت على 
أنوف العرب فـــي فترةٍ مضت، لا 
نزال نسمع من يشتاق لعبوديتها 

فيطالب بعودتها.
******

@nemro1  
ابليـــس  تعهـــد  القـــرآن  ذكـــر 
والهيئـــة  البشـــر  باســـتدراج 
لاســـتدراج  الجنـــس  تســـتخدم 

المواطنين ما الفرق؟
******

@DreamNora  
أرفض رمزية المهر المهينة! ارفض 
التســـليع، أرفض مبدأ الجواري 
المشرعن! متى يتوقفون عن إهانة 

المرأة باسم الدين الإسلامي؟ 
******

@e3aziz  
تناقشـــت قبـــل فتـــرة مـــع أخت 
غاضبـــة لمـــاذا نســـمي الخادمة 
حقوقهـــا  أعطيهـــا  بالخادمـــة،  

وسميها ما تريدين!

@Boukacheche_TN  
الباجي قايد السبسي في السويد، 
الحبيب الصيد فـــي ألمانيا، محمد 
الناصر في ...، حســـين العباســـي 
في أميركا... تونس ترابها سخون! 

ماشية بالقدرة.
******

@ByLasKo  
الخـــور والظلم والفســـاد الذي في 
قطـــاع القضـــاء يزيـــد علـــى خور 
الأمـــن والإدارة والإعـــلام وغيرها، 
أما عندما تنقد تصرفات واحد من 
القضاة، يقولون لك ليس من حقك، 
هذا تدخل في ســـير القضاء و عدم 

إحترام استقلالية القضاء.
******

@hakim1zed  
الديمقراطية يا حبيبي لا تنجح مع 
شـــعب لا يعرف الوقوف في الصف 
والوقـــوف في الضوء الاحمر. اللي 
قاعـــد عايش فيه يتســـمى فوضى 

موش ديمقراطية.
******

@hakim1zed  
الصكوك الاســـلامية هـــي إقراض 
بفوائد. وهي اذن ربا بمفهوم الدين 
لكنهـــم يحللونهـــا. يتحايلون على 
الدين كما يتحايلون على القانون.

******
@MhamedKrichen   
شـــيئان في بلـــدي قد خيبـــا أملي 
الصدق في القـــول والإخلاص في 
العمل. الشـــاعر التونســـي الراحل 

منور صمادح.

@rebaisaber
صابر الرباعي
فنان تونسي

@ceylan1947  
طوائفها  بـــكل  العراقية  الحكومة 

شعارها: غطّيلي وأغطيّلَكْ.
******

@Ahlaw4  
لا تصدق من يقول أنه تغيّر فالحُر 
لا يتغيـــر. إلا انه ارتدى قناعا غير 
قناعه معك فأوجع وجهه. خلعه..
عاد إلى طبيعته..وادعى انه تغير.

******
@BAREQ_78  

تذكر جيداً أيها العراقي كائناً من 
كنت.. في وقت انشغالك بتصويب 
ســـهام لســـانك على ابـــن بلدك.. 

هنالك من يسرق وطنك! 
******

@khonfoshari  
اذا  للعراقيـــين  اليـــوم  نصيحـــة 
انتقدت أحد المســـؤولين الحاليين 
احتمال يطلع تاج رأس أحد لذلك 
احتياطـــا انتقد صـــدام ايضا لأن 

تهمة بعثي صدامي حاضرة.
******

@psi_iq
- تعـــرف شـــنو يعني اســـتهلكنا 
عمرنا مـــن وقت؟ - يعني عشـــنا 
كل شـــيء قبل ما نهرم - لا.. يعني 
وصلنا سن اليأس ونحن بشبابنا.

******
@taee70  
فـــداء  كبـــش  الجلبـــي..  أحمـــد 
لخطايـــا العراقيـــين.. يرجمونـــه 
العراقيـــين  كل  فيســـتريحون.. 

مارسوا الخطيئة خلال ١٣ عاما.

@arabicca1  
لـــو صح خبر أن ســـقوط الطائرة 
الروســـية في ســـيناء كان نتيجة 
دس قنبلة في الأمتعة فالمطار كله 
فـــي خطر إلـــى أن يعثر المحققون 

عن المورطين الدواعش.
******

@LASTWISDOM1
لأول مـــرة فـــي تاريـــخ حـــوادث 
الطائـــرات.. وزيـــر خارجية دولة 
يحلل الأســـباب الفنيـــة ويتوصل 
للنتائـــج فـــي عـــدة أيـــام فقـــط! 

#الصفاقة_البريطانية.
******

@FouadZayed
العالم كله مُصـــر على أن يضغط 
علينـــا بـــكل الطرق حتـــى ندمج 
تنظيمات إرهابية ونســـلمها حكم 
البلد، عاجبكم الإرهابيين سلموهم 

بلادكم هم معهم الجنسية.
******

 @ElBaradei
حكومة كندا: النصف من النساء؛ 
مولـــود  ســـيخي  الدفـــاع  وزيـــر 
فـــي الهنـــد؛ وزيـــرة المؤسســـات 
الديمقراطيـــة (٣٠ ســـنة) لاجئـــة 

أفغانية مسلمة. معاني كثيرة.
******

@mamoun1234  
ما يزعجني فـــي كل هذه الثورات 
انها لم تنتج صحفي استقصائي 
يظهر بالأدلة وليس بعلو الصوت 
والـــرأي الحقيقـــة التـــي يعرفها 

الجميع ولكن ينقصها الدليل.

@mobeid  
بالمناسبة تصفيق بعض المغردين 
المحســـوبين على حمـــاس لموقف 
المنتخب الســـعودي ليس اعجابا 
به، بـــل نكاية بالســـلطة لا أكثر، 

واللبيب من الإشارة يفهم.
******

@Salansar1  
يجـــب أن نعيـــد صياغـــة مفهوم 
عاطفيـــا.  لا  عقليـــا  التطبيـــع 
الفلسطينيون قد لا يرون زيارتنا 
لهم إلا انتصارا ضمنيا ومرحليا 
لقضيتهـــم. انســـحاب المنتخـــب 

السعودي.
******

@nnaaiiff5  
الكذبات الاربـــع ١- مجلس الامن 
٢- ايران دولة اسلامية ٣- داعش 
الارهابيـــة اســـلامية ٤- منظمـــة 

حماس تريد تحرير فلسطين.
******

@Mhrab20  
آن أن تنصرفـــوا فلنـــا في أرضنا 
مـــا نعملُ ولنا الماضـــي هنا ولنا 
صوتُ الحياة الأولُ ولنا الحاضرُ 

والحاضر والمستقبلُ! 
******

@salehelnaami  
حتى متطرف مثـــل الحاخام دف 
هلبرطـــل يوصي بإعـــادة القدس 
لتجنب  للفلســـطينيين  الشـــرقية 
عمليات السكاكين. ماذا فعلت ٢٢ 

عاما من المفاوضات؟
******

@rdooan  
عمـــر بن الخطـــاب أول مـــن فتح 
القدس لم يكن فلسطينيًا وصلاح 
الدين الأيوبي لم يكن عربيًا، فهذه 

المدينة عاصمة كل حر.

@AbdulahAlshamri  
أكبر ملف خطير يواجه مســـتقبل 
ســـلطنة عُمـــان يتعلـــق بصحـــة 
الســـلطان المتناقصـــة وغمـــوض 

الوضع بخصوص خليفته.
******

@muladdah  
ســـعادة خالـــد المعولـــي رئيـــس 
مجلس الشـــورى للفترة الثامنة.. 
يبـــدو أن المجلـــس بذاتـــه لا يريد 
الحكومة  يطالب  فكيـــف  التغيير، 

بالتغيير.
******

@aishaalalwi9  
سياســـة  الرئيـــس  يصنـــع  هـــل 
المجلس؟ وهل الرئيس هو المجلس 
أم المجلس له سياســـاته وتكوينه 
ولا يقدم او يؤخر الرئيس شيئاً؟

******
@yharrasi  
بلا حساسيات نتيجة الانتخابات 
مخيبـــة للآمـــال بصراحـــة كنـــا 
نتوقـــع ما هـــو أفضل لكـــن يبدو 
أن العقليـــات لـــم تتغيـــر، عموما 
نأمل أن نـــرى أداء أفضل في هذه 

الفترة!
******

@DrAl_Lawati  
الاســـتبداد ثقافـــة لا تفـــرق بـــين 
مجال ومجال، فمن كان مســـتبدا 
اجتماعيا سيكون مستبدا Yداريا 
وفكريا وسياســـيا ودينيا وحتى 

عائليا.. والعكس صحيح!

تونس

ــــــور ومهند“ و“ســــــنوات  مــــــن مسلســــــل ”ن
الضياع“ مرورا بمسلسل ”العشق الممنوع“ 
وليس انتهاء عند المسلســــــل الأشــــــهر في 
ــــــم العربي ”حريم الســــــلطان“، قضية  العال
مطروحة للنقاش على الشبكات الاجتماعية 
بعد مــــــا قيل إن النظــــــام يتجه إلى تجريم 

دبلجة المسلسلات التركية.

{دولة فيسبوك} أكثر مكافحة المسلسلات.. الرد السوري على السياسة التركية

من مليار ونصف مستخدم

الدبلجة السورية ساهمت بشكل كبير في نجاح المسلسلات التركية في العالم العربي

مـــواقـــع إعــلامــيــة واجــتــمــاعــيــة 

يؤكد  ما  المزيف  القرار  تناقلت 

لمن  متاحة  الخبر}  {صناعة  أن 

امتلك صفحة اجتماعية مؤثرة

◄

[  تدوينة على حساب فيسبوك مزور تثير قضية دبلجة المسلسلات الفارسية
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خلال الأيام القليلة المقبلة على تحليل نصوص الرسائل، لتقدم ثلاثة ردود مصممة يمكن للمستخدم تجاهلها أو تعديلها. 

ُ



} نواكشــوط - تشـــهد المنطقـــة المحيطـــة 
بمجمـــع العيـــادات الطبيـــة وســـط العاصمة 
الموريتانيـــة نواكشـــوط أنشـــطة مضاعفـــة 
للمشـــعوذين، وذلك بعد الحمـــلات الأمنية في 
النصـــف الأول من هـــذا العام، لكنهـــم عادوا 
للانتشـــار مجـــددا منـــذ أواخـــر شـــهر ماي، 
مستغلين ضعف البعض للتلاعب بهم دون أن 

يتم وضع حد لأنشطتهم المشبوهة .
والطريـــف أن المشـــعوذين يتخـــذون من 
شـــارع محـــاذ لمركز صحـــي، مكانـــا لعرض 
خدماتهـــم واســـتقبال الزبائن الذيـــن يفدون 

إليهم من كلّ أنحاء البلاد.
وإذا كان التقـــدم العلمي والتقني أدى إلى 
تراجع دور السحر والشعوذة في حياة البشر، 
إلا أن هذه الظاهرة لم تنقرض من العالم الراهن 
ولم تنحصـــر على فئة دون أخرى وخاصة في 
مجتمعاتنا العربية، ففي حين يلاحظ اقتصار 
السحر والشـــعوذة في المجتمعات المتقدمة 
علـــى النشـــاطات الترفيهيـــة والفولكورية، لا 
تزال بعض مجتمعـــات العالم الثالث مرتبطة 

جدا بعالم السحر والشعوذة والغيبيات.
وتُعد موريتانيا أكثر البلدان التي ما زالت 
تشهد انتشارا واسعا للسحر والشعوذة، التي 

تتخذ أشكالا متعددة وتحت مسميات شتى.
وقـــد اصطدمـــت الشـــعوذة منـــذ البداية 
بموقف الشـــريعة الإســـلامية التـــي تحرّمها 
تحريمـــا قاطعـــا وتجـــرّم ممارســـتها. حيث 
طـــوّر الموريتانيـــون علما آخـــر لا يقل غرابة 

عـــن الســـحر وإن اختلـــف عنـــه فـــي الكثير 
أو  مـــن التفاصيل، وهـــو علم ”ســـر الحرف“ 
”الحجاب“، حيث يدعي المشـــتغلون استنادا 
إلى هـــذا العلـــم امتلاكهـــم قـــدرة خارقة في 
التواصل مع الجنّ وتسخيرهم لتأدية مهمات 
لأغراض بشـــرية. ويرجع الباحثون أســـباب 
انتشار الســـحر والشعوذة إلى الجهل والفقر 

وغياب الوازع الديني واســـتفحال المشـــاكل 
الاجتماعية والاقتصادية، ويحذرون من تزايد 
أعداد الدجالين والعرافيـــن الذين يجدون في 
هذه الظروف أرضية خصبة لاســـتغلال حاجة 

الناس وسلبهم أموالهم.
والممارســـون لهذه المهنـــة في موريتانيا 
هـــم غالبا أشـــخاص هامشـــيون يبحثون عن 
مورد رزق مدرّ للدخل وأكثرهم من المنحدرين 
من الفئـــات الزنجية التي تتهـــم أحيانا بنقل 
تقاليد الشـــعوذة إلـــى موريتانيـــا من بعض 
الدول الأفريقية جنوب الصحراء، حيث تزدهر 

هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.
ويتمركز المشعوذون في نواكشوط، لكن لا 
تكاد تخلو مدينة أو قرية موريتانية من عرافة 
أو مشعوذ أو صاحب خوارق يدعي أنه يداوي 
كل الأمـــراض والعلـــل المســـتعصية أو أن له 
علاقات وطيدة مع الجن يســـتطيع من خلالها 
الاســـتفادة من خدماتهم في رد المســـروقات 
وتكثير العمـــلات والأوراق النقدية أو تقريب 
بعيد أو حل عقد الزواج، فهؤلاء المشـــعوذون 
يزعمون مقدرتهم على كل شيء  أو ”الحجابة“ 

مستعص.
يذكـــر أن الكثيـــر مـــن هـــؤلاء يتخـــذ من 
العاصمة الموريتانية نواكشـــوط مقرا، حيث 
يقوم المشـــهورون منهم بكراء منازل محترمة 
في المدينة لاســـتقبال زبائنهم بهدوء يوميا، 
أما العاديون منهم  والذين لم تذاع شـــهرتهم، 
فتجدهم يجلســـون في بعـــض الطرقات داخل 
أخبية من الخشـــب والقماش التي يعتمدونها 
كمكاتب لعملهم منذ الصباح إلى غاية المساء، 
وغالبا ما يتخذ هؤلاء من محيط المستشفيات 
العامة سكنا لهم، ليستفيدوا ربما من أصحاب 

الأمراض المستعصية.
وينفـــق الراغبون في الإطـــلاع على أنباء 

الغيب أمـــوالا طائلة من أجـــل الحصول على 
الذيـــن  والمنجّميـــن  العرافيـــن  استشـــارات 
يقنعـــون ضحاياهم بأنهم قـــادرون على عمل 
الســـحر الأســـود وطرد الأرواح الشريرة ورد 
عين الحســـاد وجلب الحظ والرزق الواســـع، 
وإعطاء وصفات للشفاء من الأمراض وتحقيق 

السعادة والنجاح.
ويشـــير ممادو با، أحد الممارســـين لهذه 
المهنـــة، إلـــى أن المنجّميـــن يتفاوتـــون في 
خبرتهم وتمكنهم ممّا يســـميه ”سر الحرف“، 
حيـــث أن غالبيـــة العاملين في هـــذا المجال 
ليسوا سوى دجالين يستغلون معاناة الناس 
للنّصـــب عليهم، بينما الأقليـــة هي التي تملك 

الخبرة والقدرة على مساعدة المحتاجين، إما 
بواســـطة الرقية الشرعية لإبطال السحر ودرء 
العين والحســـد ومعالجة بعض الأمراض أو 
باســـتخدام الســـحر الأبيض والأسود، حسب 

حاجة الزبون.
جدير بالإشـــارة أنـــه أمـــام تزايد ضغوط 
الحيـــاة اليوميـــة وكثـــرة الصعوبـــات التي 
تواجه الإنســـان يســـعى البعض إلـــى التردد 
على المشـــعوذين، اعتقـــادا منهم أن الاتصال 
بعالـــم الجن ســـيمكنهم من تحقيـــق النجاح 
والسعادة والثراء، ليكتشفوا بعد فوات الأوان 
بأن العراف الذي قصدوه ليس ســـوى نصاب 

محترف.
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تحقيق

البعـــض ينفق أمـــوالا طائلة من 

أجل طرد الأرواح الشريرة وجلب 

الحـــظ والـــرزق والحصـــول علـــى 

وصفـــات للشـــفاء مـــن الأمراض 

وتحقيق السعادة والنجاح

◄

اللبنانيات المتزوجات من أجانب يســـتغربن، كيف أن المرأة 

والرجـــل متســـاويان فـــي التكاليـــف أمـــام القانـــون، أما في 

الحقوق فالأمر مغاير تماما.

مطالبـــات بتعديـــل القانون بما يضمن المســـاواة الكاملة 

بـــين النســـاء والرجال وإعطاء المـــرأة اللبنانيـــة الحق لمنح 

الجنسية لأطفالها.

المشـــعوذون بنواكشـــوط يتمركزون في شارع محاذ 

لمركـــز صحي لعـــرض خدماتهـــم واســـتقبال الزبائن 

الذين يفدون إليهم من كل أنحاء البلاد.

رغم التطور اللافت للوعي البشــــــري خاصة بعد انتشار التعليم وتعميمه في أغلب أصقاع 
المعمورة، إلا أن ظاهرة الشعوذة والسحر لم تختف بل زاد الإقبال عليها أمام تسارع نمط 
الحياة وارتفاع الضغوطات النفســــــية لمختلف فئات المجتمــــــع، وخلافا للحظوة التي تلقاها 

هذه الظاهرة في البلدان النامية، إلا أن المجتمعات المتقدمة اتخذت منها وسيلة للتسلية.

الشعوذة في موريتانيا تحايل مزدهر

لبنانيات متزوجات بأجانب يعانين من ظلم القوانين في بلدانهن
[ {جنسيتي حق لي ولأسرتي} [ المساواة مع الرجل حبر على ورق

أطفال مهددون بالحرمان من أبسط حقوقهم لأنهم لا يحملون جنسية لبنانية

حكايا وخرافات غايتها ابتزاز الأموال

} بيروت  - نفذت العشـــرات من اللبنانيات 
وأبنائهن وقفة احتجاجية في ســـاحة رياض 
الصلح وســـط بيـــروت، الأربعـــاء، للمطالبة 
بتعديل القانون بما يســـمح للمرأة اللبنانية 
المتزوجـــة مـــن أجنبـــي بمنـــح أولادهـــا 
الجنســـية اللبنانية، وذلك لمساواتها مع 
الرجل، وحتى لا يكون أبناؤهن ”لاجئين 

وغرباء“ في لبنان.
اللبنانيات،  العشـــرات مـــن  وتجمعت 
تلبية لدعوة من حملة ”جنســـيتي 
حـــق لي ولأســـرتي“، 
من  حشد  بمشـــاركة 
الحملـــة  أعضـــاء 
عـــن  وممثليـــن 
الهيئات النسائية.

حمل  و
من  المشـــاركون 
لافتـــات  ونســـاء  أطفـــال 
كتب عليها ”جنسيتي حق 
لي ولأســـرتي“، ”الجنسية 
ثبوتيـــة..  أوراق  ليســـت 
وطنية“،  تربيـــة  الجنســـية 

و“الأم هي الأصل“.
ومثّل زواج سامية بعراقي 
أساســـا  منه  ولدين  وإنجـــاب 
لمعاناتها المستمرة منذ ثلاثة 
عقـــود، فســـامية انفصلـــت عن 
زوجها بعدمـــا حصلت على حق 
المعيل  وباتـــت  ولديها  حضانـــة 
الوحيـــد لهمـــا، وتشـــعر ســـامية 

بالتمييـــز الذي يتعرض لـــه ولداها في لبنان 
لأنهما يحملان الجنســـية العراقية من دون أن 
تســـتطيع هي إعطاءهما جنسيتها اللبنانية، 

لأن القانون اللبناني لا يجيز لها ذلك.
وتســـتغرب اللبنانيـــات المتزوجـــات من 
رجـــال أجانـــب وخاصـــة من العـــرب كيف أن 
المرأة والرجل متســـاويان في التكاليف أمام 
القانون أمّا في الحقوق فالأمر مغاير، مؤكدات 

أن هناك احتقارا للمواطنة.
كريمة شـــبو، منسقة حملة ”جنسيتي حق 
لي“، قالـــت ”نطالب بتعديل قانون الجنســـية 
اللبنانـــي الحالـــي الذي يكـــرس التمييز بين 
المـــرأة والرجل. كما نطالـــب بتعديل القانون 
بمـــا يضمن المســـاواة الكاملـــة والتامة بين 
النســـاء والرجال وإعطـــاء المـــرأة اللبنانية 
الحق لمنح الجنســـية لأسرتها وأولادها حين 

ترتبط برجل غير لبناني الجنسية“.
وشـــددت شـــبو علـــى أن ”هـــذا مطلبنـــا 
الأساســـي الذي نعمل عليه منـــذ العام 2002“، 
موضحـــة أن العديد من الدول العربية أدخلت 

هذا التعديل على القانون باستثناء لبنان.
ومـــن جهتها، أكـــدت مريم الغـــزال، عضو 
الهيئة التنسيقية للحملة، أن ”كل ما أريده من 
دولتي هو أن تحترم وجودي كمواطنة لبنانية 
وتمنحنـــي حقي كمواطنـــة لبنانيـــة بإعطاء 
الجنســـية لأولادي وحقي بـــأن يعيش أولادي 

في هذا البلد بكرامة لا كلاجئين أو غرباء“.
وأضافـــت الغـــزال، ”ابنـــي خلـــق وعاش 
وترعرع هنا في هذا البلد ويحكي لغتها، وهو 
لبناني قبلي، وحين اقترح عليه السفر يرفض 

قائلا: لا أريد أن أغادر بلدي“.
وتســـاءلت الغزال ”هل نحـــن لبنانيات أم 
غريبات عن وطننا الحبيـــب لبنان. أيحق لكم 
تجنيس غير اللبنانيين وتحرموننا نحن نساء 
لبنان من إعطاء الجنسية لأبنائنا، وتطالبون 
المنحدرين من أصل لبناني بالعودة إلى لبنان 

لإعطائهم الجنسية“.
يذكـــر أنـــه لا يحـــق  للمـــرأة اللبنانية في 
القانـــون إعطاء عائلتهـــا المكونة من أولادها 
وزوجها الجنسية اللبنانية، مع أن هذا الحق 
أعطي للرجل اللبناني عبر القانون نفسه. وقد 
لجأت بعض الأمهات إلى تســـجيل مواليدهن 
علـــى أنهـــم لقطـــاء من أجـــل الحصـــول على 
الجنســـية اللبنانية، وهو مـــا اعتبره البعض 

منتهى الإذلال وإهانة كبرى للمجتمع.
المحامية إقبال دوغان لفتت إلى ”خطورة 
عدم تشـــريع هذا الحق“، مؤكـــدة ”أن القانون 
المـــرأة“. وعلق  والدســـتور يضمنـــان حـــق 
الناشـــط فـــي حقـــوق المـــرأة علاء شـــاهين 
قائـــلا ”رغم أن لبنان كان مشـــاركا في صياغة 
شـــرعية حقوق الإنسان، إلا أن هذه الحقوق لا 
تُحترم اليـــوم، وتحديدا حق المرأة في إعطاء 

جنسيتها لأولادها“.
وتتعـــدد قصص اللبنانيـــات المتزوجات، 
حيـــث تقول مهـــا المتزوجة مـــن أردني توفي 
منـــذ كان أطفالها صغارا ”لـــدي ابنتان ولدتا 
في لبنـــان وتلقيتـــا تعليمهما فـــي المدارس 
الخاصة، لأن القانون يمنعني من تســـجيلهما 
في المدارس الرسمية، لكنني بعد ذلك عجزت 
عن دفع الرســـوم لهما في الجامعات الخاصة، 
فاختارتا الذهاب إلى الأردن لتزداد مأســـاتي 

ببعدهما عني“.
 وتعيش تانيا منذ ســـنوات بين نارين نار 
تأمين معيشـــة محترمة لابنتها وولدها، ونار 
الخـــوف من أن يأتي زوجها يومـــا ما مطالبا 
بولديـــه، علما أنه لم ينفق عليهما منذ أن وقع 

الطلاق بينها وبين زوجها سوري الجنسية.
أمـــا رينـــا فهـــي الأخـــرى تعيش مأســـاة 
وضياعـــا بعـــد أن هربـــت حاملا مـــن زوجها 
المصـــري بعدما أشـــبعها ضربا واســـتغلها 
ماديا وجســـديا، وفي لبنـــان وضعت طفلتها 
الصغيـــرة التي لا ذنب لها ســـوى أن القانون 
في لبنـــان لا يرأف بحالهـــا، والأب عازم على 
عدم التوثيق على مستنداتها الرسمية لتكون 
طفلة بلاهوية. وتقول رينا ”كل ما اســـتطعته 
هو محاولة اســـتخراج وثيقة ولادة لابنتي من 
الســـفارة، لكن الوثيقة تحتاج إلى توثيق من 
والدهـــا الـــذي يرفض ذلك“، ومـــا يخيف رينا 
هو حين تكبر الطفلة غدا، كيف ســـتذهب إلى 
المدرسة وكيف ستعيش في مجتمع يرفضها 

كفتاة من أم لبنانية؟
 ويعتبـــر الأخصائـــي في علـــم المجتمع 
جيروم شاهين، أن عدم تمكين الزوجة من منح 
جنســـيتها هي مســـألة عنصرية وكأن المرأة 
ليست كاملة، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤثر سلبا 
في العلاقات الاجتماعية ويجعل منها علاقات 
سيئة، لذا يجب إعطاء المرأة الحقوق نفسها 
التـــي يتمتع بها الرجل لأنها تشـــاطره جميع 

الحقوق والواجبات داخل المجتمع.

شعارات المساواة بين الرجل والمرأة ترفع بشدة وحماسة مبالغ فيهما داخل جل البلدان 
ــــــة، لكن الواقع يشــــــير إلى حقائق مغايرة تمامــــــا، وإذ تختلف خاصة في القانون  العربي
اللبناني، الذي يحرم المرأة من حق منح جنســــــيتها لأطفالها حين تكون متزوجة بأجنبي، 

في حين يحق للرجل اللبناني منح جنسيته لأطفاله حين يكون متزوجا من أجنبية.
اللبنانيات يطالبن بتعديل القانون بما 

يضمن المساواة الكاملة والتامة بين 

النساء والرجال وإعطاء المرأة الحق 

لمنح الجنسية إلى أسرتها وأولادها 

حين ترتبط برجل غير لبناني الجنسية

{جنس ]

بيروت  - نفذت العش {
وأبنائهن وقفة احتجاجي
الصلح وســـط بيـــروت،
بتعديل القانون بما يســ
المتزوجـــة مـــن أجنب
الجنســـية اللبنانية،
الرجل، وحتى لا يكو

وغرباء“ في لبنان.
وتجمعت العشـــر
تلبية لدعوة م
ح
ب

أطفـــا
كتب ع
لي ولأس
ليســـت
الجنســـ
و“الأم هي
ومثّل
ي مم

وإنجـــاب
لمعاناتها 
عقـــود، فسـ
زوجها بعدم
ولد حضانـــة 
الوحيـــد لهمــ

شعارات المساواة بين
ــــــة، لكن الواقع ي العربي
اللبناني، الذي يحرم الم
في حين يحق للرجل ا



}  برليــن - كثيـــرا ما ينبه علماء النفس إلى 
الآثار الســـلبية للصدمات والتجارب المؤلمة 
التـــي يمكن أن يتلقاها الإنســـان في طفولته، 
مثـــل تعرضه للعنـــف، على صحته النفســـية 
والبدنية عنـــد الكبر، وهو ما تحاول البحوث 
الطبية والنفسية إثباته علميا بدراسة حالات 
اجتماعية ونفســـية لفئة معينة وتتبع آثار ما 
تعرضت له من تجارب سيئة على صحتهم مع 

التقدم في السن.
وذكر باحثـــون أن الأطفال ضحايا العنف 
والإهمـــال يكونـــون أكثـــر عرضـــة للإصابة 
بالأمراض الجســـمانية مـــع التقدم في العمر، 
حيث أجريت الأبحاث على أشـــخاص يعانون 
مـــن اضطرابـــات الاكتئاب والقلـــق والإدمان 

وعلى حالات من المصابين بالأمراض القلبية 
الوعائيـــة والأزمات والســـكري واضطرابات 
جهاز المناعة والســـرطان ، وهذه المجموعة 
الثانية ســـجلت الخطر الأكبر من آثار العنف 

والإهمال.
وقالت كريستينا هايم، مديرة معهد الطب 
النفسي في مستشفى شاريتيه في برلين، إننا 
نعـــرف الكثير عن آثار العنـــف والإهمال على 
صحة الضحايا. وأضافـــت أنه قد ظهر مرارا 
في الولايات المتحـــدة وأوروبا أن الصدمات 
وغيرها من التجارب المؤلمة بصورة شديدة 
تعد عوامل خطر لعدد من الأمراض في مرحلة 

لاحقة من الحياة.
وفيما يتعلق بأســـباب ذلـــك وكيفية تأثير 

التجارب العنيفة على الجســـم، أشارت هايم 
إلـــى أنه يبدو أن شـــيئا في الجســـم والدماغ 
والجهـــاز المناعي يتغيـــر بالتعرض لصدمة 
فـــي الطفولة ما يزيد قابلية الإصابة بأمراض 
معينـــة. ففي النهاية أدمغتنـــا تعالج الضغط 

وتتشكل بشكل كبير بناء على التجارب.
وبخصـــوص المرحلـــة التي تظهـــر فيها 
آثار تجـــارب الطفولة، قالت هايم إن التجارب 
الوجدانيـــة أو الصدمـــات ترفـــع احتمـــالات 
أن يصبـــح الشـــخص محبطا حتـــى في حال 
التعرض لضغوط بسيطة. والعوامل الإضافية 
الأخرى تظهر بعد سن البلوغ وفي سن الرشد 
وهو ما يؤدي إلـــى ارتفاع احتمالات الإصابة 

ببعض الأمراض.
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◄ كشفت دراسة كندية حديثة، أن 
الأزواج الذين يشاركون زوجاتهم في 

القيام بالأعمال المنزلية يتمتعون 
بحياة جنسية أفضل أثناء ممارسة 
العلاقة الحميمية، بالمقارنة بمن لا 

يشاركون في هذه الأعمال.

◄ كشف بحث جديد عن أن حصول 
المرأة على قسط من النوم يتراوح بين 

7 و8 ساعات كل ليلة، يقلل من فرص 
إصابتها بمرض السكري من النوع 

الثاني. وذكرت صحيفة بريطانية، أن 
دراسة بجامعة هارفارد، شملت 59 ألف 
سيدة في منتصف العمر وكبار السن، 
أشارت إلى أن النوم يلعب دورًا مهمًا 

في الوقاية من المرض.

◄ أكدت الأبحاث الجديدة أن الغناء 
للأطفال يمكن أن يحافظ على هدوئهم 

أكثر من الكلام، وقالت إحدى الباحثات 
وهي أستاذة في جامعة مونتريال في 
كندا، ”النتائج التي توصلنا إليها لم 
تترك مجالاً للشك حول فعالية الغناء 
للمحافظة على هدوء الأطفال لفترات 

طويلة“.

◄ كشفت دراسة علمية أن احتمالات 
الإصابة بالخرف قد تتضاءل كلما زاد 
الوزن، وقال باحثون إنه من المرجح 

أن زيادة الوزن في أواسط العمر يمكن 
أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف. كما 
أن الأشخاص الذين يعانون من نقص 

الوزن في سن متقدمة أكثر عرضة 
للإصابة بالخرف.

◄ كشفت دراسة علمية أن تمارين 
التأمل تحد من الشعور بالوحدة 

والأحاسيس السلبية المصاحبة لها، 
ونصح الباحثون باتباع برامج بسيطة 
من التأمل لا تزيد عن 8 أسابيع لتثبيط 

جينات الالتهابات ومنع الإصابة 
بأمراض مختلفة.

 ينصح أطباء الأطفال ألا يزيد معدل اســـتحمام الرضع حتى سن 
الزحف على مرتين أســـبوعيا، وذلك باســـتعمال المســـتحضرات 
ذات درجة الحموضة الطفيفة لأنها لا تُعرض بشرتهم للجفاف.

أظهرت دراســـة ألمانية أن الأعمال المنزلية للرجال بمثابة سلاح فعال 
لحرق السعرات الحرارية، وهو أمر يلعب دورا مهما في الحفاظ على وزن 

صحي والتحلي بالنشاط.

صدمات الطفولة تؤثر على سلامة الجسم

أسرة

باختصارجمال

الغذاء الغني 
بالألياف جمال دائم

} النســـاء يرغبن دوما فـــي الحفاظ على 
تألق البشـــرة وجاذبيتها بشـــتى الطرق 
والوســـائل ليظل مظهرهن يدل على صغر 
السن والشـــباب، إلا أن سرّ جمال البشرة 
يكمن في طبيعة الغذاء الذي ينصح خبراء 
التغذية أن يكون غنيا بالألياف لما لها من 

فوائد صحية على البشرة والجسم.
وتوجـــد الألياف في جميـــع الأطعمة 
النباتية، بما في ذلك البقوليات والفاكهة 
والمكســـرات والخضر والحبوب الكاملة. 
وتســـاعد الأليـــاف علـــى تســـهيل عملية 
الهضـــم وتخلـــص الأمعاء مـــن الغازات 
وبالتالي تحصل المرأة على قوام رشـــيق 
وتتخلص من البطـــن المنتفخ. كما تطرد 
الألياف الســـموم من الجسم، وخاصة من 
البشـــرة وهو ما يغذيها ويمدها بنســـبة 
الســـوائل الكافية للحفاظ على نضارتها 
ولونهـــا. وتســـاهم الأليـــاف أيضـــا في 
الحصول على بشـــرة صافيـــة خالية من 

والبثور  الترسبات 
تكونهـــا  التـــي 

الســـموم على 
سطح الجلد.

شيرين الديداموني 

} تراعـــي بعـــض العائـــلات العربية وبعض 
الفتيـــات والشـــباب المقبليـــن علـــى الزواج 
المظاهـــر الاجتماعية والتفاخـــر ما يجعلهم 
يركزون على أدق التفاصيل بشـــكل مبالغ فيه، 
يفـــوق أحيانا تركيزهم علـــى العلاقة العميقة 

بين الزوجين وبين الأسرتين المتصاهرتين.
هذا التركيز من الجانبين يفتح باب الخلافات 
على أشـــياء تافهة بـــادئ الأمـــر، ولكن نظرا 
لكثرة التدخلات من جانـــب أفراد العائلة فقد 
تصل المشاكل إلى إنهاء العلاقة إما بالطلاق 

أو بإبطال مشروع الزواج.
ونجد داخل العائلات المصرية من تفضل 
أن تفقـــد خطيبهـــا أو زوجهـــا علـــى أن تفقد 
طقـــم الأثاث، رغم أنه ليـــس إلا جزءا من أثاث 
غرفة الطعام، لكن الكثير من الســـيدات وحتى 
لا  الفتيات الصغيرات تعتبرنها ”خطا أحمر“ 
يجـــوز النقاش حول جدوى شـــرائه، مثلما لا 

يجوز للزوج أو الأولاد أن يقتربوا منه.
ومن المفارقات التي تثير ضحكا كالبكاء،  

أن طقم الأثاث هذا تحول بمرور الوقت إلى 
مصدر للشـــجار والنكد عند بعض الأسر، 
مثل الزوجة التـــي أعلنت حالة حداد في 

منزلهـــا لمدة ثلاثة أيـــام حزنا على 
رحيـــل ”طبق“ مـــن طقم صيني – 
فرنســـي اشتراه لها والدها عند 

زواجها، بعدما تعرض للكسر.
آلاف  هنـــاك  ذلـــك  وقبـــل 

الحالات الغريبة، مثل مشروعات 
زيجات لا تكتمل لعدم التوافق 

بين أســـرتي العروسين على 
مقتنيـــات طقم أثـــاث غرفة 

الطعـــام باهـــظ الثمـــن، 
كمـــا أن هنـــاك حالات 
أروقة  شهدتها  طلاق 
المحاكم بسبب كسر 

”كؤوسه“ الغالية. 
سعد  وأوضح 
خطـــاب، صاحب 
للأثاث  معـــرض 

دمياط،  مدينة  في 

لـ“العـــرب“ أن طقم الأثاث يعتبر من المكونات 
الرئيسية لغرفة السفرة بعد التطور الذي طرأ 
عليها، فقبل ستين عاما كانت تتألف من طاولة 
طعام ومقاعد، إضافة إلى قطعة خشبية لحفظ 
أدوات المائدة تســـمى ”بوفيـــه“ تطورت على 
مر الســـنين وتم إلحاق مرآة بـــه، وكان هناك 
تســـمى  أيضا قطعة أقل حجماً من ”البوفيه“ 

بال ”دلسوار“ وهي دولاب مكون من أدراج.
ويشير خطاب إلى أنه منذ 34 عاما تقريبا 
ظهـــر طقم الأثـــاث الذي تجمع فيـــه الكؤوس 
والقطـــع الثمينة بشـــكله المعـــروف كدولاب 
زجاجـــي صغيـــر، حيـــث تُعـــرض قطـــع من 
الكريستال والفضة والمقتنيات المتوارثة من 
العائلة، وكان يطلق عليه ”دولاب فضية“، لكنه 
لم يكن أساسيا لأبناء أسر الطبقة المتوسطة 
الذيـــن لا يملك أغلبهم مقتنيـــات ثمينة، وبعد 
فتـــرة قاموا باســـتخدامه كقطعـــة ديكور مع 

الصالون لوضع القطع الخزفية البسيطة.
ثم تطور الأمر ليحل محل ”دولاب الفضية“ 
و“البوفيـــه“ بعـــد زيادة حجمـــه، حيث يتميز 
الجـــزء العلوي منه بمرايا عاكســـة من داخله 
وزجـــاج شـــفاف مـــن الخـــارج لتكوين 
بما  والتباهي  للاســـتعراض  بانوراما 
في داخلـــه من مقتنيات نفيســـة، مثل 
الكـــؤوس والكريســـتالات، وأطقم 
الصيني فرنســـية الصنع وأطقم 
الملاعـــق والســـكاكين الفضية، 
بينمـــا بقي الجزء الأســـفل منه 
عبارة عن وحدة خشـــبية مغلقة 

للتخزين.
التي  ســـليم  منـــال  وتعتبـــر 
الشـــخصية  في  باحثـــة  تعمـــل 
المصريـــة، أن هـــذه القطعة من 
الأثاث شكل من أشكال الرجعية، 
لأن هـــذا ما  فهـــو كـ“الكتالـــوغ“ 
وجدنا عليه آباءنا، وهو دليل على 
ثراء أسرة الفتاة، التي نشأت منذ 
الصغر علـــى أن قيمتها من قيمة 
جهاز عرســـها، تستخدمه لتغيظ 
الحاقـــدات وكان دائما ما يتردد 
أمامهـــا أن ”طقم بيـــت الطعام 
زينة العروسة“، إذ أن ”واجهته 

البلورية“ تعكس ”المظاهر الفارغة“.
وأضافت أنـــه ليس هناك ما يبرر أن تدفع 
الأســـر مبالغ طائلة في مقتنيات ليس لها دور 
لزائري العروسين في  سوى أن تكون ”فرجة“ 
الأسابيع الأولى من الزواج، وبعد ذلك يتحول 
لمتحف تحرسه الشـــرطة الممثلة في الزوجة 
التي تهب دائما كلما لعب الشـــيطان في عقل 

الزوج للاقتراب منه.
وتشـــير إلـــى أن 95 بالمئة مـــن الزوجات 
لا يســـتخدمن الكؤوس الكريســـتال أو أطقم 
الصيني التي بداخله خوفا عليها من الكسر، 
وعندما يقدم الزوج أو الأبناء على اســـتخدام 
قطعه التي تعتبرها ”تراثا عائليا“ فإن الزوجة 
تبدأ في الشـــجار وتعبر عن غضبها ورفضها 
لذلك، والشـــيء الغريب أن المـــرأة تأبى على 
نفسها وعلى أسرتها الاستمتاع بتلك الأشياء 
في حين تعطي ذلك الحق للضيوف والغرباء.
ولأن الأمر عندما يزيد عن الحد ينقلب إلى 
الضد، فقد تجاوز الشـــباب فكـــرة هذا الطقم 
بعدما اقتنعوا أنه من ”المظاهر الكاذبة“ التي 
تجعلهم أســـرى لعـــادات وتقاليـــد توارثوها 

جيـــلا بعد آخر، حتـــى ثقـــل الإرث وأرهقتهم 
متطلباته، في ظل ضغوط مجتمعية متزايدة، 

الزواج. فهبوا مطالبين بإلغائه من ”كتالوغ“ 
وتتســـاءل الباحثة عن الفائـــدة من إنفاق 
أمـــوال ضخمة فـــي مقتنيـــات تعتبـــر عمليا 
”محنطة“، موضحة لـ“العرب“ أنه في الماضي 
ســـاهم جهاز العروســـة في إفـــلاس الخزينة 
المصريـــة مثلما حدث في زفـــاف الأميرة قطر 
النـــدى بنـــت الأميـــر خمارويـــه بـــن طولون، 
لإصـــرار والـــد العـــروس على تجهيـــز ابنته 

بجهاز لا يقارن، ودفعت مصر الثمن.
أمـــا الآن فإصـــرار العائلات علـــى تقاليد 
بالية عقيمة من الممكن أن يضع الأســـرة على 
حافة الإفلاس من أجل التباهي، وهناك أفراح 
تحولت إلى أتراح بســـبب اســـتدانة الأهالي 
ودخولهم الســـجون لإصرارهـــم علي تجهيز 

بناتهم بما يفوق إمكانياتهم. 
وقالـــت أســـماء عـــادل، ناشـــطة بإحـــدى 
جمعيات تيســـير الزواج لـ”العـــرب“ إنها من 
خـــلال تجربتهـــا فـــي الجمعية التـــي تهدف 
لمســـاعدة الأســـر الفقيرة صادفت العديد من 

الزيجات كادت تفشل أو فشلت بسبب الجهاز. 
فالطبقات الوسطى تنفق آلاف الجنيهات على 
أشـــياء لا تســـتخدمها، معبرة عـــن اعتقادها 
أن التمســـك بالأشـــياء المبالـــغ فيهـــا نتيجة 
طبيعيـــة لتدخل أهـــل العروســـين وأقاربهما 
وأصدقائهمـــا وجيرانهمـــا في تأثيـــث منزل 
الزوجية. فالمشـــكلة ليســـت فقط في الأثاث، 
لكن في الأفكار البالية المســـلطة على الحياة 

الأسرية.
مؤخرا قام الشباب بتوجيه دعوة للفتيات 
وطالبوهن  تحت مســـمى ”أنا طقـــم الأثـــاث“ 
عبرها بالخروج عن القالـــب النمطي للزواج، 
واعتبار زوج المســـتقبل هو الطقم الذي يجب 

أن يحافظن عليه. 
الســـخرية مـــن قدســـية هـــذه القطعة من 
الأثـــاث وصلت إلـــى الوســـط الفنـــي أيضا، 
حيث نشـــر الفنان أحمد السقا، صورة له على 
حســـابه فيســـبوك وكتب تحتها ”لـــو أعطى 
المصريون الاهتمام لوجود مكتبة في كل بيت 
قـــدر اهتمامهـــم بوجود طقم الأثـــاث لاختلف 

مستوى النقاش كليًا“.

[ علاقات عائلية تنتهي بسبب طقم الأثاث ومقتنياته [ عائلات تغرق في الديون للتباهي بجهاز البنت
بينما تتزايد معدلات عنوســــــة النساء في المجتمعات العربية نتيجة لارتفاع تكاليف الزواج 
والضغوط التي يتعرض لها الشباب، لا تزال بعض الفتيات والعائلات المصرية تركز على 
المسائل الشكلية التي قد تتسبب في خلافات عميقة بين الأسر تصل إلى إبطال الزواج.

 المبالغة في الاهتمام بتقاليد الزواج المكلفة تدمر الأسرة المصرية

 أوصى خبير ألماني بخلع الحلي والســـاعات قبل دخول غرفة الســـاونا 
(غرفـــة التعرق)؛ لأنها تُعيق عملية التعرق مـــن ناحية، وقد تتعرض 

للتلف بفعل السخونة الشديدة من ناحية أخرى.

الحلي وأثاث منزل الزوجية معضلة قبل الزواج وبعده

} قبل عدة قرون قال عالم الاجتماع 
العربي عبدالرحمان بن خلدون إن ”الإنسان 

اجتماعي بطبعه“، بمعنى أن البشر ليس 
بوسعهم العيش بمفردهم أو بمعزل عن 

أبناء جنسهم، ولكن يبدو أن الزمن قد عفا 
على هذه المقولة، فالسائد اليوم أن أغلب 

الناس لم يعودوا في حاجة إلى علاقة 
واقعية تفاعلية مع بني جنسهم، بعد أن 

منحتهم التكنولوجيات الحديثة العديد من 
البدائل في عالمها الافتراضي.

وتحت تأثير سحرها العجيب أصبح 
من يعيشون معنا في محل غياب في 

جل الأوقات، إما بفعل انشغالنا عنهم أو 
انشغالهم عنا بمن تربطنا وتربطهم بهم 

مجرد أسلاك وذبذبات.
لم يعد أغلب أفراد الأسرة الواحدة 
يتقاسمون مع بعضهم مشاعر الأفراح 

والأتراح، ولا تجمعهم المناسبات واللمات 
العائلية كما في السابق إلا نادرا.

للأسف، قلوب البشر لم تعد تهفو إلى 
اللمات المباشرة مع الأحبة والأصدقاء، 

بالقدر الذي قد تنبض فرحا إذا أتيحت لها 
الفرصة لخلوة مع الكمبيوتر أو الهاتف.

اليوم وبعد أن استحوذت التكنولوجيا 
الرقمية على قلوبهم وامتلكت أوقاتهم، 
أصبح الكثيرون يعقدون اجتماعاتهم 

العائلية على المواقع الاجتماعية.
 وحتى الآباء والأمهات لم يعودوا 

يعتمدون على غرائزهم في تربية أبنائهم، 
بعد أن وجدوا أنفسهم محاطين بكم هائل 
من التطبيقات الجديدة التي سهلت عليهم 

أداء أدوارهم التربوية عن بعد.
وعلى الرغم من حث العلماء الناس 

على إعادة التفكير في طريقة تعاملهم مع 
التكنولوجيا والوقوف على مدى تأثيرها 
السلبي أو الإيجابي في حياتهم، فالسائد 

أن الناس في مختلف دول العالم، قد تخلوا 
عن حياتهم الواقعية واتجهوا للعيش في 

العوالم الافتراضية، ومنها أصبحوا يؤدون 
أدوارا مختلفة، وفي اللحظة التي يعودون 

فيها إلى الواقع لا يفكرون إلا في موعد أخذ 
الجرعة الثانية من الإنترنت.

وأغلبنا يمتلك في الوقت الحاضر ثلاثة 
أو أربعة أجهزة رقمية في المتوسط، ولكن 

ربما في المستقبل القريب سيزداد هذا الرقم 
إلى مئات.

والمشكلة الحقيقية ليست في أن 
التكنولوجيا الرقمية قد أصبحت في متناول 

الجميع، بل في أن التكنولوجيا هي التي 

أصبحت تدير حياة البشر، في حين كان 
من المفروض أن يدير البشر التكنولوجيا، 

فتلاميذ المدارس على سبيل المثال، لا 
يمكنهم التخلي عن الأجهزة اللوحية لأنها 
جزء من مقررهم الدراسي، وتستعين بها 

الشركات والمؤسسات لإنجاز أعمالها 
والتواصل مع موظفيها المتواجدين في 

مواقعهم المختلفة، ويستعملها الكثيرون 
للتواصل فيما بينهم، ولا أحد منهم يمكنه 

أن يعيش ليوم واحد منفصلا عنها.
بالفعل، لقد اختصرت تكنولوجيا 

الاتصالات المسافات والوقت وسهلت علينا 
عدة أمور، ولكنها أيضا ساهمت في تعقيد 

حياتنا، ولا غرابة أن تحولنا في يوم ما إلى 
كائنات تكنولوجية، بعد أن أصبحنا نعتمد 

عليها بشكل مفرط، ونتطلع إلى كل ماهو 
جديد فيها، ولا نتنفس الصعداء إلا بامتلاك 

آخر الصيحات.
ويبدو أن راي كورزويل مخترع أجهزة 

التنضيد المسطحة محق حينما قال إن 
”الحدود بين الخيال والواقع ستتضاءل“.
كما لم يجانب الفيلسوف كريستوفر 
بوتر الحقيقة عندما أكد في كتابه الذي 

يحمل عنوان ”كيف تصنع بشرا“ أن ”البشر 
لم يكونوا قط جزءا من الطبيعة، بل كانوا 

دوماً جزءا من التكنولوجيا“.

كائنات تكنولوجية
يمينة حمدي
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لأولاد أن يقتربوا منه.
ت التي تثير ضحكا كالبكاء،  

 تحول بمرور الوقت إلى 
والنكد عند بعض الأسر، 
ي أعلنت حالة حداد في
ة أيـــام حزنا على

– –ـن طقم صيني
لها والدها عند 

عرض للكسر.
آلاف هنـــاك 
مثل مشروعات
التوافق  لعدم
روسين على
ـــاث غرفة 

لثمـــن، 
حالات 
روقة 
سر 
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محمد الفرماوي

} القاهرة - عادت الأمور داخل النادي الأهلي 
المصري لتتفجر مجددا على إثر تسريب تقرير 
مدير جهاز الكرة الســـابق عـــلاء عبدالصادق 
الذي قدمه أخيرا لمجلس إدارة النادي وتسرب 
إلى الصحافة. التقرير يحمل مسؤولية إخفاق 
الموســـم الماضـــي بالكامـــل لمحمـــود طاهر 

رئيس النادي، وهو ما تســـبب في ثورته على 
حليفـــه الســـابق، واتهمه بأنه تعمد تســـريب 
التقرير لإحراجه أمـــام جماهير النادي. وهي 
الثورة التي انعكســـت في تصريحات محمود 
علام المديـــر التنفيذي للنـــادي التي اختص 
بهـــا ”العرب“ بأنه لا نية لـــدى مجلس الإدارة 
لمناقشة ما ورد بالتقرير، لأن النادي لا يناقش 
توصيـــات موظفين مفصوليـــن على حد قوله. 

في المقابل، أكد عبدالصادق في اتصال هاتفي 
مـــع ”العرب“ أنه أرســـل نســـخة مـــن تقريره 
بالبريـــد الإلكتروني للمديـــر التنفيذي للنادي 
لطباعته وتوزيعه على أعضاء مجلس الإدارة 
في الاجتماع المقبل، نافيا أن يكون التسريب 

جرى من طرفه. 
وقال مصدر بالنادي الأهلي رفض الكشف 
أن أحد أعضاء مجلس  عن هويته لـ“العـــرب“ 
الإدارة، كان قـــد دخل في خلافـــات مع رئيس 
النـــادي مؤخرا، هو من ســـرب التقرير، مثلما 
قام من قبل بتســـريب اســـم البرتغالي جوزيه 
بيســـيرو مـــدرب الأهلـــي الجديـــد لوســـائل 
الإعلام، مشـــيرا إلـــى أن هذا العضو شـــقيق 
لأحد الأعضاء البارزين في المجلس الســـابق. 
تضمـــن تقرير مديـــر جهاز الكرة الســـابق أن 
طاهر هو الســـبب في رحيـــل الظهير الدولي 
أحمد فتحي في بداية الموسم الماضي، كذلك 
بيـــع رامي ربيعة إلى البرتغال مقابل 750 ألف 

يورو لسد حاجة النادي المالية.
وروى عبدالصـــادق كواليـــس التعاقد مع 
غاريـــدو مدرب الفريـــق الســـابق، والذي كان 
ســـببا في ضياع لقب الـــدوري، حيث قال إنه 
رشـــح أكثر من مـــدرب لقيادة الأهلـــي، منهم 
البرتغاليـــون فيتور بيريـــرا ودوراتي وباولو 
سوزا لكن رئيس الأهلي رفض وطلب أن يكون 
سقف الراتب 30 ألف دولار فقط، فكان التعاقد 

مع غاريدو. 
وأدان مديـــر قطاع الكرة الســـابق بالأهلي 
رئيس النادي لعدم اتخـــاذه موقفا رادعا ضد 
اتحاد الكرة الذي أجبر الفريق على اللعب في 
ملاعب لا تصلح في الجونة وأســـيوط، فضلا 
عن الأخطاء التحكيمية التي أفقدت الفريق 13 

نقطة. 
وأكـــد عبدالصـــادق، أن طاهـــر كان دائـــم 
التدخل في أمـــور فريق الكرة؛ يطلب من مدير 
الكـــرة حجـــب المعلومات عن المشـــرف على 
القطاع، يتحدث مع اللاعبين هاتفيا، يتفاوض 
مع السماســـرة بنفسه في ســـابقة خطيرة لم 
تحـــدث بالأهلي، ”وهو ما كنـــت أرفضه، فبدأ 
في التعامل مع مدير الكرة، وائل جمعة، بعيدا 
عني“. أزمة ســـحب شـــارة القيادة من حسام 
غالـــي أرجعها عبدالصـــادق أيضا إلى رئيس 
النادي الذي أصدر قرار سحب الشارة منفردا، 
بينما علم الجميـــع بالقرار، بمن فيهم اللاعب 

ومدير الكرة، من وسائل الإعلام.

} بيــروت - يخـــوض النجمة قمـــة مصيرية 
أمام الصفاء المتصدر اليوم الجمعة على ملعب 
صيدا البلـــدي في افتتاح المرحلـــة الرابعة من 
بطولـــة الـــدوري اللبناني لكرة القـــدم. ويدرك 
النجمة التاســـع (نقطتان) أنه لا مجال للخطأ، 
فالفـــوز وحـــده يبقيه ضمـــن دائرة المنافســـة 
بعـــد تعادلين مخيبين في مباراتيه الســـابقتين 
مـــع قمة مؤجلة ضد غريمـــه التقليدي الأنصار 
تنتظـــره. ويعي المـــدرب الروماني للنجمة تيتا 
فاليريـــو الموقـــف الحـــرج لفريقـــه خصوصـــا 
مـــع تزايد إصابـــات لاعبيه لا ســـيما المدافعين 
التونســـي رضوان الفالحي والســـوري صلاح 
شـــحرور. ويأمـــل فاليريو أن يســـتعيد لاعبوه 
مســـتواهم بعـــد أن قدمـــوا أداء متواضعا في 
المباراة الســـابقة ضد الاجتماعـــي. في المقابل 
يطمـــح الصفـــاء الأول (7 نقاط) إلى التمســـك 
بالصـــدارة وإبعـــاد أحد المنافســـين المحتملين 
في حملة الفريق لاســـترجاع اللقـــب. وبالرغم 
من الأزمة المادية المشـــابهة بين الفريقين إلا أن 
الصفاء اســـتفاد من خزانه البشـــري واستعاد 
بعض مخضرميه الذين شـــكلوا مجموعة قوية 
بقيادة المدرب إميل رســـتم. وسيكون رستم في 
مواجهة أولى ضد فريقه السابق، إلا أنه يتطلع 
إلـــى تحقيق المزيد من النقـــاط وإثبات جدارته 

بالصدارة.
ويعـــول المدرب المخضرم علـــى قوة حارس 
المرمـــى الدولي مهـــدي خليل إلـــى جانب علاء 
البابا وحســـن هزيمة ومحمد حيدر، فضلا عن 
الســـيراليوني شيخ سامبا ديوك المطالب بأداء 

أفضل مما يقدمه.
 ويســـعى الأنصار الســـادس (4 نقاط) إلى 
مواصلة الصعود نحو القمة عندما يستضيف 
الشـــباب الغازية الحادي عشـــر (نقطة واحدة) 
على ملعب طرابلـــس البلدي عوضا عن بيروت 
البلـــدي الـــذي يخضع للصيانـــة. وتبدو مهمة 
الأنصـــار الذي ألحق الخســـارة الأولى بالنبي 

شـــيت في الأســـبوع الماضي بمســـتوى مميز 
جعلـــه ضمـــن دائرة المنافســـين الأقويـــاء على 
اللقب، ســـهلة نظرا إلى مســـتوى الفريقين في 

المباريات السابقة.
 أمـــا الغازيـــة الـــذي يقوده لاعـــب ومدرب 
الأنصار الســـابق مالك حسون فإنه يسعى إلى 
تحقيق المفاجأة والتخلص من العقم الهجومي 
الذي يضربه، لكنه ســـيفتقد إلـــى الكاميروني 
ســـتاندلي إيشـــابي وحســـن علوية ما يقلص 
خيـــارات مدربـــه. ويأمـــل الســـلام ألا تتفاقـــم 
مشـــاكله عندما يحل ضيفا على شباب الساحل 

السابع (4 نقاط) على ملعب العهد.
ويتطلع الســـاحل بقيـــادة مدربه موســـى 
حجيـــج إلـــى التخلـــص مـــن الأداء المتذبـــذب 
وتحقيـــق الفـــوز الثاني خصوصـــا أنه يمتلك 
تشـــكيلة متكاملـــة بوجـــود المهاجـــم العملاق 
النيجيري كبيرو موســـى الذي يبحث عن أولى 
أهدافه في مســـابقة الدوري. أما الســـلام فإنه 
يمـــر بفترة حرجة جعلت أيام مدربه الفنزويلي 
من أصل ســـوري لؤي أبو كـــرم معدودة، إذ من 

المتوقـــع أن تكـــون المباراة الأخيـــرة له في ظل 
ســـعي إدارة الفريـــق إلـــى التعاقد مـــع مدرب 
جديد. وباتت إدارة نادي السلام مقتنعة بإقالة 
مدرب الفريق الفنزويلي الســـوري الأصل لؤي 
صلاح أبو كـــرم، لكنها تتريـــث باتخاذ القرار، 
بانتظار تأمين المدرب البديل والمناســـب لقيادة 
الفريـــق في الفترة المقبلة. وبدأ الســـلام حامل 
كأس لبنان الموســـم مـــا قبل الماضـــي الدوري 
بشـــكل سيء، فمني بخسارتين على أرضه أمام 
الراسينغ -0 1 والعهد -0 3، وتعادل مع الشباب 
الغازية 2 – 2. وسيشـــرف أبو كرم على السلام 

في المباراة المقبلة ضمن الجولة الرابعة.
وضربت الهجرة الفريق، إذ رحل لاعبه عمر 
الأرناؤوط مع المهاجرين إلى أوروبا بطريقة غر 
شـــرعية في البحر، واعتذر اللاعب عبر حسابه 
على موقـــع التواصل الاجتماعي ”فايســـبوك“ 
على تصرفه من نادي الســـلام وجمهوره وعزا 
أســـباب هجرتـــه إلـــى الأوضـــاع الاقتصادية 
الصعبة التي يمر بها شأنه شأن غالبية لاعبي 
كـــرة القدم فـــي لبنـــان. ويتطلع النبي شـــيت 

الثالـــث (6 نقاط) إلى اســـتعادة توازنه عندما 
يواجه ضيفـــه الاجتماعـــي طرابلس الخامس 
(5 نقـــاط) علـــى ملعب بلدية بـــرج حمود، فيما 
يأمـــل طرابلس الرياضي الثامـــن (3 نقاط) في 
مواصلـــة عروضـــه القوية عندما يســـتضيف 
الحكمة بيـــروت متذيل الترتيب دون نقاط على 
ملعب طرابلس البلدي الأحد المقبل. ويغيب عن 
طرابلس لاعب الوسط الدولي أحمد المغربي إلا 
أن المدرب الفلســـطيني إسماعيل قرطام يمتلك 
بدائل جيدة في مقاعـــد الاحتياط. وفي مباراة 
قوية يســـتضيف العهد حامـــل اللقب والثاني 
(6 نقاط) الراســـينغ الرابع (6 نقاط) على ملعب 

صيدا البلدي في ختام المرحلة. 
ويتطلـــع العهـــد إلـــى مواصلـــة صحوته 
وانتصاراتـــه المتتالية عبر تشـــكيلة قوية جدا 
بقيـــادة المهاجـــم الســـنغالي محمـــدو درامي 
أهـــداف  بثلاثـــة  الهدافـــين  ترتيـــب  متصـــدر 
والسوري عبدالرزاق الحســـين والقائد عباس 
عطوي ”أونيكا“ وحســـين دقيـــق وهيثم فاعور 

وأحمد زريق.

◄ سجل ستيفين كاري 15 نقطة من أصل 
31 نقطة في الربع الأخير ليقود فريقه 

غولدن ستيت واريورز حامل اللقب إلى 
الفوز على ضيفه لوس أنجلس كليبرز 

108-112 بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وأحرز هاريسون بارنس 

17 نقطة وأضاف كلاي 
تومبسون 16 نقطة 

لغولدن ستيت الذي 
حقق فوزه الخامس 

دون هزيمة وفوزه 
الحادي والعشرين 
على التوالي على 

ملعب أوراكل 
أرينا. وتكفل كريس 

باول بتسجيل 24 
نقطة وتسع تمريرات 

حاسمة، فيما سجل بلاك 
غريفين 23 نقطة لفريق كليبرز 
الذي خسر للمرة الأولى بعد 

أربعة انتصارات متتالية.
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◄ ضمن نادي الفتح الرباطي 
المغربي مشاركته في النسخة المقبلة 

لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد 
تأهله لخوض نهائي كأس المغرب 

أمام أوليمبيك خريبكة يوم ١٨ 
نوفمبر المقبل بملعب طنجة الكبير.

◄ وصف عبدالعظيم خضروف، 
لاعب نادي المغرب التطواني، بقاءه 

ضمن القائمة النهائية لأفضل 
١٠ لاعبين أفارقة ممن ينشطون 

بالدوريات المحلية، بالإنجاز المهم، 
ويحسب لكافة أفراد نادي التطواني 

لما قدموه له من دعم ومساعدة.

◄ أصدر الاتحاد التونسي لكرة 
القدم بيانا أكد خلاله أنه سيعقد 
جلسته الاستثنائية في موعدها 
الموافق ليوم الجمعة ٦ نوفمبر 

الحالي رغم محاولات وزير الرياضة 
ماهر بن ضياء تأجيلها.

◄ اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري، ١٠ 
لاعبين من الزمالك للانضمام إلى 

معسكر الفراعنة، استعدادا لمباراتي 
تشاد يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الحالي 

بالتصفيات الأفريقية المؤهلة 
لبطولة كأس العالم ٢٠١٨.

◄ أبدى مجلس إدارة فريق أهلي 
جدة السعودي لكرة القدم أول أمس 

الأربعاء استياءه مما وصل إليه 
سوء التحكيم المحلي وتحديدا في 
مباريات الفريق هذا الموسم، على 

حد وصف النادي السعودي.

◄ يشارك العراق خلال شهر 
ديسمبر المقبل في دورة تدريبية 

خاصة بمدربي حراس المرمى 
ستقام في العاصمة القطرية الدوحة 
للفترة من ٢٢ إلى غاية ٢٧ من الشهر 

المقبل.

صراع مصيري للنجمة ضد الصفاء في الدوري اللبناني

[ الأنصار يتطلع إلى مواصلة الصعود نحو القمة وطرابلس يتوق إلى متابعة عروضه القوية

النجمة في مهمة صعبة من أجل البقاء في دائرة المنافسة

 محمد طاهر رئيس الأهلي المصري في موقف محرج

تفتح منافســــــات المرحلة الرابعة من بطولة 
ــــــدوري اللبناني لكرة القــــــدم اليوم بلقاء  ال
قمــــــة مصيري يجمــــــع بين النجمــــــة الذي 
ــــــدرك جيدا أنه لا مجال للخطأ، وصاحب  ي

الصدارة فريق الصفاء.

ــــى مــواصــلــة  ــعــهــد يــتــطــلــع إل ال

صحوته وانتصاراته المتتالية عبر 

المهاجم  بقيادة  قوية  تشكيلة 

السنغالي محمدو درامي

◄

باختصار

رياضة
{أنـــا ســـعيد للغايـــة لتمكني مـــن اللعب فـــي صفـــوف المنتخب 

المغربـــي، كنت أنتظر مكالمة المدير الفني منذ فترة، أنا ســـعيد 

جدا في هذه اللحظة وأتمنى تقديم الإضافة لأسود الأطلس}.
فيصل فجر
 لاعب فريق ديبورتيفو لاكورنيا الأسباني

{لقاء اتحاد الحراش هو الأخير لي مع فريق سطيف، وسأبدأ تجربة 

جديـــدة مع الوحدة الســـعودي. بعـــد أن تخليت عـــن فكرة تدريب 

المنتخب الليبي والهلال والمريخ السودانيين}.
خير الدين مضوي 
المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري

{الزمالـــك يتعـــرض إلـــى حملة مـــن قبـــل البعض من أجل تشـــوية 

صورة اللاعبين وهز اســـتقرار الفريق ولكننا نفهم هذه الأمور جيدا 

ومستعدون للتحدي}.
محمد إبراهيم
 نجم نادي الزمالك المصري

متفرقات
◄ تقدم المنتخب السعودي بقيادة المدرب 
الهولندي بيرت فان مارفيك 8 مراكز كاملة 

في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“ عن شهر نوفمبر الحالي. 

وحل الأخضر السعودي في المركز 80 
متقدما 8 مراكز عن مركزه السابق 88. كما 

جاء المنتخب السعودي السادس عربيا 
بعد منتخبات الجزائر وتونس ومصر 

والإمارات والمغرب، فيما 
حل السابع آسيويا. يشار 

إلى أن بلجيكا جاءت 
في صدارة التصنيف 

بعد تقدمها مركزين 
وتراجع الأرجنتين 

التي حلت في المركز 
الثاني، فيما حافظ 

المنتخب الألماني 
على مركزه الثاني، 
وحلت البرتغال في 

المركز الرابع.

◄ أقال الرجاء البيضاوي مدربه الهولندي 
رود كرول، بعد هزيمة الفريق أمام الفتح 

الرباطي حامل اللقب، في نصف نهائي 
الكأس المغربية. وقال الرجاء في بيان ”قرر 
المكتب التنفيذي للنادي إقالة الهولندي 

رود كرول لفشله في تحقيق أول 
أهدافه هذا الموسم وهو الظفر 

بلقب الكأس�. وأضاف ”ناقش 
أعضاء المكتب التنفيذي 

بشكل مستفيض موقف 
الفريق من الناحية الفنية، 

وتبين لهم ضرورة فك 
الارتباط بالمدرب الهولندي 

لفشله في اختيارات 
اللاعبين، وسوء إدارته 

لمباريات الفريق، فضلا عن 
توتر علاقته مع اللاعبين“.

◄ أكد الجزائري سفيان فيغولي، لاعب 
فالنسيا الأسباني، قدرة فريقه على التأهل 

إلى ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال 
الأوروبي لكرة القدم، رغم الخسارة التي 

مني بها أمام جنت البلجيكي في رابع 
جولات المجموعة الثامنة ببطولة دوري 

الأبطال الأوروبي، مشددا على أهمية الفوز 
بالمباراتين المتبقيتين له في دور المجموعات 
لحجز مقعد في الدور المقبل. وقال فيغولي 

”سنذهب إلى زينيت (الروسي في الجولة 
المقبلة من البطولة) لتحقيق الفوز، وبعدها 

سنستضيف 
ليون (الفرنسي 

في الجولة 
الأخيرة)، 

لا يزال 
بإمكاننا 

التأهل. لابد 
من التحلي 

بالإيجابية. يجب أن 
نكون مستعدين“.

المكتب التن
رود كرو
أهدافه
بلقب
أ

اللا
لمب
تو

ن البطولة) لتحقيق الفوز، وبعدها
ضيف

فرنسي 
ولة
 ،(

لابد 
لي 

ية. يجب أن
ستعدين“.

عبدالصادق يضع رئيس الأهلي المصري في مرمى النيران

◄ قالت إدارة فريق هاس الذي سيبدأ 
مشاركته في بطولة العالم للفورمولا 1 

للسيارات الموسم القادم إنه كان سيتعاقد 
مع كيفن ماجنوسن السائق الاحتياطي 
السابق لمكلارين من أجل 2016 في حالة 
رفض الفرنسي رومان غروغان العرض. 

وأضاف الأميركي جين هاس مالك الفريق 
”تحدثنا مع ماجنوسن الذي 
كان مرشحا جيدا للغاية“. 
وتابع ”نال احتراما بالغا 

في فريق مكلارين. في حقيقة 
الأمر كنا سنتعاقد مع 

ماجنوسن في حالة رفض 
رومان“. وشارك الدنماركي 

ماجنوسن (23 عاما) مع 
مكلارين في 2014 وكان 

السائق الاحتياطي للفريق 
هذا الموسم.

تحدثنا م
كان مرش

” وتابع
في فريق
الأمر
ماجن
روم
ماج
مكلا
الس
هذا

دوري كرة السلة الأميركي
ين. وأحرز هاريسون بارنس 

وأضاف كلاي
نقطة  16
تيت الذي
الخامس ه
وفوزه  ة
العشرين 
لي على 

اكل 
فل كريس 

جيل 24
سع تمريرات

يما سجل بلاك 
 نقطة لفريق كليبرز
للمرة الأولى بعد  ر

صارات متتالية.

يما
شار 
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ريال وبرشلونة يخوضان اختبارين صعبين قبل صراع الكلاسيكو

[ دوتموند وشالكه في ديربي قوي ومهمة سهلة للبايرن [ سان جرمان مرشح لتعزيز صدارته من بوابة تولوز

} مدريــد - يترقـــب ريال مدريد وشـــريكه في 
الصدارة غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب 
اختبارين صعبين يوم الأحد في المرحلة الحادية 
عشرة من الدوري الأســـباني لكرة القدم عندما 
يحل الأول ضيفا على إشـــبيلية، ويســـتضيف 
الثاني فياريال، وذلك قبل الكلاســـيكو الساخن 

بينهما بعد أسبوعين. 
ويتصـــدر ريـــال مدريـــد الترتيـــب بفـــارق 
الأهـــداف أمام برشـــلونة، وهما يـــدركان جيدا 
أهمية النقاط الثلاث في المرحلة الحالية لحشد 
المعنويات قبل الكلاسيكو المقرر في 21 نوفمبر 
في  الحالي علـــى ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“ 
العاصمة مدريد، والذي يعتبر حديث الســـاعة 
منذ أســـابيع في أسبانيا بأســـرها. ولكن قبل 
القمة المرتقبة بعد فترة التوقف الدولية المقررة 
الأســـبوع المقبـــل لفســـح المجـــال للمنتخبات 
الوطنيـــة لخـــوض تصفيـــات مونديـــال 2018 
في روســـيا وكذلـــك الملحق المؤهـــل إلى كأس 
أوروبا 2016 فرنســـا وبعض المباريات الدولية 
الودية، يخوض الغريمان التقليديان اختبارين 

حاسمين للانفراد بالصدارة.
ويدخل الفريقان مواجهتي نهاية الأسبوع 
وهمـــا في قمـــة معنوياتهما، فالنـــادي الملكي، 
الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخســـارة في 
القارة العجوز حتى الآن في مختلف المسابقات، 
حجز بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا بفوزه على باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي 1-0، فيما وضع برشـــلونة 
حامـــل اللقـــب القـــاري قدما فـــي الـــدور ذاته 
بفـــوزه الكبيـــر علـــى ضيفه باتي بوريســـوف 
البيلاروســـي 3-0. ولن تكون رحلة ريال مدريد 
إلى الأندلس ســـهلة لكن يعـــول على المعنويات 
المهزوزة للاعبي أصحاب الأرض بعد خسارتهم 
على أرضهم أمام مانشســـتر سيتي الإنكليزي 
1-3 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما أنهم 
خســـروا المباراة الأخيرة لهـــم في الدوري أمام 
مضيفهـــم فياريـــال 1-2 ما أدى إلـــى تراجعهم 

للمركز الحادي عشر. 
وتبـــدو حظـــوظ برشـــلونة أكبر مـــن ريال 
مدريد لحســـم مباراته مـــع فياريال كونه يلعب 
على أرضه وأمام جماهيـــره، لكن الضيوف لن 
يكونوا لقمة ســـائغة خاصة وأنهم اســـتعادوا 
نغمة الانتصارات على حســـاب إشـــبيلية بعد 
3 مباريـــات دون انتصـــار كلفتهـــم التنازل عن 

الصدارة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.
وتبـــرز أيضا قمة ســـلتا فيغـــو الثالث مع 
فالنســـيا الثامن غدا الســـبت، حيث تكتســـي 

المبـــاراة أهمية كبيرة بالنســـبة إلـــى الفريقين 
خاصة سلتا فيغو الذي خسر شراكته للصدارة 
بسقوطه على ملعبه أمام ريال مدريد في المرحلة 

قبل الماضية وكانت الأولى له هذا الموسم. 
وتفتتـــح المرحلة اليـــوم الجمعة بلقاء لاس 
بالمـــاس مع ريال سوســـييداد، وتســـتكمل غدا 
بلقـــاءات ليفانتي مع ديبورتيفـــو لا كورونيا، 
وإيبار مع خيتافي، ورايو فايكانو مع غرناطة، 
وملقـــة مـــع بيتيس إشـــبيلية. ويلعـــب الأحد 
أيضا أتلتيك بيلباو مع إســـبانيول برشـــلونة، 

وأتلتيكو مدريد مع سبورتينغ خيخون.

ديربي ساخن

يســـرق ديربـــي إقليم الرور بين بوروســـيا 
دورتموند وشالكه الأضواء في المرحلة الثانية 
عشـــرة من الـــدوري الألمانـــي لكرة القـــدم يوم 
الأحد، فيما يخوض بايرن ميونيخ حامل اللقب 

اختبارا سهلا أمام ضيفه شتوتغارت. 
ويبدو بوروســـيا دورتموند مرشـــحا قويا 
لتخطـــي ضيفه شـــالكه في ظل تألـــق الثلاثي 
المرعب ماركـــو رويس-الغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ-الأرمينـــي هنريـــك مخيتاريـــان، إذ 
ســـجل 32 هدفا في 11 مبـــاراة بفارق هدف عن 

بايرن ميونيخ المتصدر. 
وحقـــق فريـــق المـــدرب تومـــاس توخيل 3 
انتصارات متتاليـــة عززت موقعه في الوصافة 
بفارق 5 نقاط عن الفريق البافاري، فيما فشـــل 
شـــالكه بالفوز 3 مرات في آخـــر أربع مباريات 
ليتراجـــع إلى المركز الرابع بفـــارق 6 نقاط عن 
جاره. ولطالما شـــهدت مباريات الطرفين إثارة 
كبـــرى، إذ تبعـــد دورتمونـــد 28 كيلومتـــرا عن 
غيلسنكيرشـــن في المنطقـــة الصناعية الواقعة 
فـــي غـــرب البلاد، ويحضـــر جمهـــور الطرفين 
ومعظمه من الطبقـــة العاملة إلى التمارين قبل 

أيام من المواجهة المنتظرة.
من جهته يخـــوض بايرن ميونيخ مواجهة 
شـــتوتغارت بعد فوزه الســـاحق على أرسنال 

الإنكليـــزي 5-1 في الجولـــة الرابعة من دوري 
أبطـــال أوروبا وحســـمه منطقيـــا التأهل إلى 
ثمـــن نهائـــي المســـابقة القاريـــة. وقـــدم فريق 
المـــدرب جوســـيب غوارديـــولا أداء مميزا وبدا 
من المرشـــحين الأقويـــاء لاســـتعادة اللقب، في 
ظـــل تألق الهدافـــين توماس مولـــر والبولندي 
روبرت ليفاندوفسكي ولاعبي الوسط الأسباني 
تياغـــو ألكانتارا والبرازيلي دوغلاس كوســـتا 

والفرنسي الشاب كينغسلي كومان. 
وتتركـــز الأنظـــار علـــى مباراة بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ وضيفـــه إينغولشـــتات بعـــد 
المشـــوار الغريب للأول، والذي شـــهد خسارته 
أول خمـــس مباريات افتتاحية ثم فوزه 6 مرات 
على التوالي. وبعد ســـقوطه أمام مضيفه روما 
الإيطالـــي 2-3 فـــي مبـــاراة مثيرة فـــي دوري 
الأبطال، يســـتقبل باير ليفركوزن السابع كولن 
التاســـع باحثا عن طريق العـــودة إلى الأربعة 
الأوائـــل من أجل التأهل إلى المســـابقة القارية 
مجـــددا. أمـــا فولفســـبورغ وصيـــف الموســـم 
الماضي، والذي يخوض مشـــوارا متوسطا في 
دوري الأبطال شهد فوزين وخسارتين في الدور 
الأول آخرها ســـقوطه أمـــام مضيفه إيندهوفن 
الهولندي 0-2، فيحل على ماينتس الثاني عشر 

باحثـــا عن تحقيـــق فوزه الرابع علـــى التوالي 
وتضييق الفارق مع دورتموند الذي يبتعد عنه 
بفارق خمس نقاط. وفي باقي المباريات، يلعب 
اليوم هانوفر مـــع هرتا برلين، وغدا هوفنهايم 
ودارمشـــتات  فرانكفـــورت،  اينتراخـــت  مـــع 
مـــع هامبـــورغ، ويوم الأحـــد أوغســـبورغ مع 

فيردربريمن.

تعزيز الصدارة

ســـيكون باريس ســـان جرمان حامل اللقب 
مرشحا بقوة لتعزيز صدارته عندما يستضيف 
تولوز التاسع عشر قبل الأخير غدا في المرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. 
ولـــن يجد النادي الباريســـي الوحيـــد الذي لم 
يخســـر حتى الآن في الـــدوري، أي صعوبة في 
إضافـــة تولوز إلى قائمـــة ضحاياه بالنظر إلى 
عروضه القويـــة والرائعة فـــي الآونة الأخيرة 

وانتصاراته المتتالية. 
ويملـــك ســـان جرمـــان الأســـلحة اللازمـــة 
لتعميـــق جـــراح تولـــوز الـــذي لم يـــذق طعم 
الفوز منـــذ تغلبه على ســـانت إتيـــان 2-1 في 
المرحلـــة الأولى، في مقدمتهـــا هدافه التاريخي 

إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان  الســـويدي  الدولـــي 
والأوروغوياني إدينسون كافاني والأرجنتيني 
إنخل دي ماريـــا أفضل لاعب في المواجهة ضد 

ناديه السابق ريال مدريد.
ويأمل باريس ســـان جرمان في اســـتغلال 
القمة النارية بين مطارديه المباشـــرين الجارين 
ليون وســـانت إتيان يوم الأحد لتوســـيع فارق 
النقاط العشـــر التي تفصله عنهما. ويكتســـي 
الديربي بين ليون وســـانت إتيان أهمية خاصة 
بالنظـــر إلى الندية الكبيرة بين الفريقين اللذين 
التقيا 110 مرات فـــي تاريخ المواجهات بينهما 
في مختلف المســـابقة فكان الفـــوز حليف ليون 
37 مـــرة بينها 33 مرة في الدوري مقابل 41 مرة 
لسانت إتيان بينها 37 مرة في الدوري، وتعادلا 

32 مرة بينها 31 مرة في الدوري. 
ولن تكون مهمة إنجيه الشـــريك الثالث في 
الوصافة ســـهلة عندما يلتقي مع رين العاشـــر 
اليـــوم الجمعة في افتتاح المرحلة. وتبرز أيضا 
المواجهـــة بين بـــوردو الرابع عشـــر مع ضيفه 
موناكـــو. ولن يختلف طموح مرســـيليا الثاني 
عشر عن موناكو وســـيرصد مواصلة صحوته 
والفوز الثالث على التوالي عندما يســـتضيف 

نيس الجريح.

النادي الملكي يترصد الانفراد بالصدارة

عشاق البلوز يظهرون الولاء لمورينيو بنزيمة وفالبوينا 

خارج حسابات ديشان

كافاني يعود لمنتخب 

أوروغواي

} لنــدن -  أكـــد البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
مدرب تشيلســـي أنه مندهش من مظاهر إبداء 
الولاء الجماعـــي له من جانب جماهير النادي 
اللندني المتراجع هذا الموســـم بعد فوز الفريق 
الإنكليـــزي 2-1 بصعوبة علـــى ضيفه دينامو 
كييف الأوكراني في المجموعة السابعة بدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ونـــال مورينيو تحيـــة حارة مـــن 40 ألف 
متفـــرج في مدرجات ملعب ســـتامفورد بريدج 
خلال الدقائق الأخيرة بعدما هتفت الجماهير 
طوال اللقاء لمساندة الرجل الذي لا تزال تطلق 

عليه لقب ”الاستثنائي“. 
وســـاهم مورينيو في فوز تشيلسي بثلاثة 
ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكن أصبح 
اســـتمراره مـــع الفريق محل شـــك منـــذ عدة 
أسابيع بعد سلسلة من الهزائم. وأكد مورينيو 
أنه تأثر بشـــكل أكبر هذه المرة من الاســـتقبال 
الحـــار الذي ناله عندما بـــدأ فترته الثانية مع 
تشيلسي في 2013. وقال المدرب البرتغالي ”ما 
حـــدث الآن يأتي في وقت فيه النتائج ليســـت 

جيدة وفيه كذلـــك المطالبة برحيلي“. وأضاف 
”ما حاولـــت الجماهير أن تقولـــه غير معقول. 
حاولـــت أن تقـــول إنهـــا تريدني هنـــا وربما 
يريدون أن يقولوا لكم دعوه يعمل وهذا شعور 
مذهـــل“. وأبـــدى رومـــان أبراموفيتـــش مالك 
تشيلسي مساندته العلنية لمورينيو قبل شهر 
بعد هزيمة الفريق على أرضه أمام وســـت هام 
يونايتـــد في الدوري الإنكليـــزي. لكن النتائج 
لم تتحســـن بعد ذلك وجاء الفوز على دينامو 
كييـــف بفضـــل ركلة حـــرة قوية فـــي الدقائق 
الأخيـــرة مـــن ويليان لاعـــب وســـط البرازيل 
ليحقق تشيلســـي انتصـــاره الأول في خمس 
مباريات. ومن المســـتبعد أن يساهم هذا الأداء 
المتوتر في تخفيف حدة الانتقادات وسيواجه 
مورينيـــو اختبارا جديدا غدا الســـبت عندما 
يعـــود تشيلســـي لملعب ســـتوك ســـيتي الذي 
أطاح بفريق المدرب البرتغالي من كأس رابطة 

الأندية الإنكليزية الأسبوع الماضي.
وبعـــد الفـــوز بالدوري الإنكليزي الموســـم 
الماضي دون صعوبات كبيرة يقبع تشيلســـي 

حاليـــا في المركز الـ15 مبتعدا بأربع نقاط فقط 
عن منطقة الهبوط. لكن مورينيو يشعر براحة 
تجـــاه الطريقة التي تعافى بها تشيلســـي من 
آثار هـــدف التعـــادل المتأخـــر لدينامو كييف 
ثـــم الفوز فـــي النهايـــة بعدما أظهـــر الفريق 
ثقـــة أكبر مقارنة بمباريات أخـــرى كثيرة هذا 
الموســـم. وقال مورينيو ”فـــي مباريات أخرى 
تمتعنا بفترات جيدة ولعبنا بشـــكل جيد لكن 
عند اللحظة السلبية يتأثر الفريق بقوة وكان 
من الصعب العودة مـــرة أخرى لأجواء اللقاء 
والسيطرة على مجريات اللعب. اليوم تحسن 

هذا الأمر“.
وقال ”سأقول مجددا إن عددا من اللاعبين 
يواصلـــون العـــودة لمســـتوياتهم المعروفـــة، 
ستشـــعر أن هنـــاك فريقا يلعـــب عندما تأتي 
اللحظات الصعبة ويعرف كيف تتعامل معها“. 
وأضاف صاحب الـ52 عاما بعد نهاية المباراة 
”كنا جاهزين لما هو أســـوأ، اللحظات الصعبة 
موجودة دائما لكننا تمكنا من التعامل معها، 
أمام ســـتوك سيتي كان لدينا رد فعل جيد وأن 
تتمكن مـــن التعامل مع هدف التعادل لدينامو 
كييف قبـــل 15 دقيقة علـــى النهاية يظهر قوة 
عقلية الفريق“. كان مورينيو تحت ضغط كبير 
بعـــد تعرض فريقه لعدد مـــن الهزائم المتتالية 
أمام ويست هام، ستوك سيتي وليفربول لكنه 
لقي دعما كبيرا من جمهور ســـتامفورد بريدج 

الذي ظل يغني باسمه طوال الوقت.
”نعم، نســـير فـــي الطريـــق الخطأ…لكن لا 
مشـــكل في التواصل في تشيلســـي“…هكذا رد 
نجم تشيلســـي إيديـــن هازارد على إشـــاعات 
وســـائل الإعلام التي ادعت وجود انشـــقاقات 
داخـــل غرفة ملابـــس الفريق وســـوء العلاقة 
بـــين اللاعبـــين ومدربهـــم جوزيـــه مورينيو. 
وأكـــد هازارد في المقابل أنه لا يأبه لما تتداوله 
الصحـــف وأنه يحاول التركيـــز على عمله مع 
الفريـــق للخروج من الوضع الذي يعيشـــه مع 
بداية الموسم والذي جعله يحتل مركزا متأخرا 

في جدول الترتيب.

} باريــس - قرر مدرب منتخب فرنســـا ديدييه 
ديشان اســـتبعاد المهاجم كريم بنزيمة الضالع 
في فضيحة ابتزاز حول شـــريط إباحي لزميله 
ماثيـــو فالبوينا الـــذي لقي المصير نفســـه في 
التشكيلة التي ســـتواجه ألمانيا وإنكلترا وديا 
الشهر الجاري. واستبعد اللاعبان بعد ساعات 
مـــن اتهام بنزيمـــة بتكوين عصابـــة ومحاولة 
ابتزاز زميله فالبوينـــا ومنعه من لقاء الأخير، 

كما يواجه خطر السجن لخمسة أعوام.
وتلعب فرنســـا مع ألمانيا في 13 من الشهر 
الجاري في باريس وإنكلترا في 17 من الشـــهر 
نفســـه في لنـــدن اســـتعدادا لنهائيـــات كأس 
أوروبـــا 2016. وقال مدرب المنتخب إن فالبوينا 
لم توجه له الدعوة ”لأنه ليس في أفضل ظروفه 
النفســـية“. ورأى ديشان أن بنزيمة كان مصابا 
وليـــس جاهـــزا للعب مـــع فريقه ريـــال مدريد 
الأســـباني أو منتخب فرنســـا، وعـــن القضية 
العالقة في القضاء، قال لاعب الوســـط السابق 

”يجب أن ندع العدالة تأخذ مجراها“.

} مونتفيديــو - يعود إيدنســـون كافاني نجم 
هجـــوم باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي مرة 
أخرى للمشـــاركة مع منتخب أوروغواي الأول 
فـــي مباراتيه المقبلتين أمام إكوادور وتشـــيلي 
فـــي التصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالـــم 2018 
بروســـيا بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمباراتين. 
ولم يتمكن كافاني من المشـــاركة في المرحلتين 
الأولى والثانية من التصفيات بسبب العقوبة 
التـــي فرضت عليه بعد حصولـــه على البطاقة 
الحمراء في إحدى مباريات بطولة كوبا أميركا 
الماضية بعد المشـــادة التي حدثـــت بينه وبين 

غونزالو خارا لاعب منتخب تشيلي.
وتعـــرض كل من أوســـكار تاباريـــز المدير 
الفنـــي لمنتخـــب أوروغواي ومســـاعده ماريو 
ريبويو للطرد وعقوبـــة الإيقاف أيضا في تلك 

المباراة ليغيب كلاهما عن مباراة الإكوادور. 
ويعتبـــر كافانـــي أبرز العناصـــر الجديدة 
في قائمة منتخـــب أوروغواي التي أعلن عنها 
تاباريز والتي تضم 24 لاعبا استعدادا لمواجهة 
الإكوادور في 12 نوفمبر الجاري بمدينة كويتو 

ثم أمام تشيلي في 17 من الشهر نفسه.

يترقب عشــــــاق كرة القدم الأوروبية أطباقا كروية شيقة في جل ملاعب القارة، على غرار 
منافسات الدوري الأسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

◄ أكد يورغن كلوب المدير الفني 
لنادي ليفربول أن فريقه يرحب بعودة 
ستيفين جيرارد القائد السابق ولكن 

ليس كلاعب. وقال إنه تحدث إلى 
جيرارد ولكن لم يتم التطرق بأي حال 
من الأحوال إلى إمكانية عودته للعب.

◄ دخل ساوثهامبتون الإنكليزي 
في سباق مع أرسنال على ضم 

الدولي الكولومبي خوان كينتيرو 
لاعب وسط رين الفرنسي، في فترة 

الانتقالات الشتوية. وكان النمر 
الكولومبي هدفا رئيسيا لأرسنال 

صيف العام 2014.

◄ تسعى إدارة نادي مانشستر 
يونايتد الإنكليزي للتعاقد مع 
الألماني ماريو غوميز مهاجم 

فيورنتينا الإيطالي المعار إلى 
بيشكتاش التركي، في يناير المقبل.

◄ لا يزال باريس سان جرمان الأقرب 

للفوز بخدمات البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في حالة رحيله عن ريال 

مدريد الأسباني الفترة المقبلة، على 
الرغم من نفي إدارة النادي الباريسي 

الدخول في مفاوضات لضم نجم 
النادي الملكي.

◄ نفى نجم سيلتا فيغو نوليتو أن 
يكون العقد الجديد الذي يتفاوض 
من أجله مع فريقه قد تضمن بندا 
تفضيليا لبرشلونة، حيث أكد أن 
النادي الكتالوني سيكون ملزما 

بدفع نفس القيمة المفروضة على 
باقي الأندية إن أراد الحصول على 

خدماته.

◄ بات البريطاني أندي موراي 
المصنف ثانيا أول المتأهلين إلى 

الدور ربع النهائي من دورة باريس 
الدولية في كرة المضرب، بفوزه 

الساحق على البلجيكي دافيد غوفان 
السادس عشر في ثمن النهائي.

باختصار

قمة سلتا فيغو الثالث مع فالنسيا 

مواجهات  أبـــرز  ستكون  الثامن 

أهمية  تكتسي  حــيــث  الــســبــت 

كبيرة بالنسبة إلى الفريقين

◄
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23 الجمعة 2015/11/06 - السنة 38 العدد 10089

«يجب عليهم الكفاح من أجل دخول التشـــكيلة الأساسية. في 

هذه اللحظة يفعل اللاعبون ذلك جيدا لأنهم يدركون أنه يوجد 

آخرون في الانتظار من أجل المشاركة».

 بيب غوارديولا 
مدرب فريق بيار ميونيخ الألماني

«عليـــك التعامل مـــع كل الحـــالات، إذا تقبلت الثنـــاء فعليك أن 

تتقبـــل النقد أيضا ومن لا يتحمل الضغط والنقد في مانشســـتر 

يونايتد فعليه الانتقال لناد آخر». 

مايكل كاريك 
لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي

«مانشـــيني حقـــق نتائج ممتازة ولهذا الســـبب قمنـــا باختياره، 

يتمتع بشـــخصية ذكية جدا. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة إليه 

في البداية لكننا الآن سعداء بالنتائج التي يحققها الفريق». 

   إيريك ثوهير 
رئيس نادي إنتر ميلانو الإيطالي

إيدين هازارد:

نعم نسير في الطريق 

الخطأ لكن لا مشكل في 

التواصل داخل تشيلسي

المشاكس مورينيو يتنفس الصعداء



} مكســيكو ســيتي - أعطت المحكمة العليا 
في المكســـيك الضوء الأخضر الأربعاء لإنتاج 
الماريغوانا بغرض الاســـتخدامات الترفيهية 
في قـــرار تاريخي قد يؤدي إلـــى إباحتها في 
بلـــد يخـــوض صراعـــا مريرا ضـــد عصابات 

المخدرات.
وأشاد مؤيدو هذا الإصلاح بقرار المحكمة 
-الـــذي وإن لـــم يضـــفِ صبغـــة قانونية على 
اســـتخدام الماريغوانا- لكنـــه يعد واحدا من 
أجرأ الخطـــوات التي اتخذت في هذا الاتجاه 

في بلد يحجم عن تحرير قوانين المخدرات.
وقال مليتون غونزاليس وهو ناشط عمره 
27 عاما وهو يحتفـــل بالقرار خارج المحكمة 
”لقد شـــهدنا كيف أســـهمت السياسة الخاصة 
بالمخـــدرات وتحريمهـــا فـــي أن يجني تجار 
المخـــدرات أموالا طائلة وكيف ارتكبت جرائم 

رهيبة للقضاء على أسواق المخدرات“.
وترسي أربعة قرارات تالية من نفس النوع 
إلى جانـــب القرار الحالي أساســـا وســـابقة 
قانونيـــة فـــي المكســـيك التـــي أدت الجرائم 
المرتبطـــة بالمخدرات بها لمقتل أكثر من 100 
ألف شخص خلال السنوات العشر الأخيرة ما 

دفع الحكومة إلى إعادة النظر في القوانين.
وصوت القضاة على إعلان عدم دستورية 
بعض بنـــود قانـــون اتحادي للصحـــة تحرم 

وذلك  الماريغوانـــا  واســـتهلاك  زراعـــة 
بعـــد أن وجهـــت جماعة لا تســـعى 

للربـــح إنـــذارا قضائيا ضـــد قرار 
فـــي عـــام 2013 لجهـــاز الصحة 

ويقـــول  ”كوفيبريـــس“. 
هـــذا  مقترحـــو 

الإصلاح إن تجريم المخدرات لم يسهم سوى 
في زيادة القيمة الســـوقية لها وأضاف أعباء 
لا ضـــرورة لها على المؤسســـات العقابية من 
خلال ملء الســـجون بتجار صغـــار أو أناس 
ضبطوا متلبســـين وبحوزتهم كميات صغيرة 

من المخدرات.
ومـــع تزايـــد أعداد القتلـــى جراء 
أحداث العنف المرتبطة بالمخدرات 
تصاعـــدت الضغوط السياســـية 

على المكســـيك كي تحـــذو حـــذو أوروغواي 
وبعـــض الولايـــات الأميركيـــة بشـــأن جعـــل 

سياستها الخاصة بالماريغوانا أكثر تحررا.
ويأتي قرار المحكمة العليا في المكســـيك 
بعـــد يوم واحد من رفـــض الناخبين في ولاية 
أوهايـــو بأغلبيـــة ســـاحقة إضفـــاء صبغـــة 
قانونية على استخدام الماريغوانا للأغراض 
الترفيهية لتصبـــح ولايتهم أول ولاية بالغرب 

الأوسط الأميركي ترفض هذا الإجراء.

وفي أغســـطس منحت محكمة أدنى درجة 
والدين مكســـيكيين حق جلب دواء -أســـاس 
تكوينـــه الماريغوانـــا- من الخـــارج لمعالجة 

ابنتهما ذات الثمانية أعوام من الصرع.
وظلت الماريغوانا إلـــى جانب الكوكايين 
وأنـــواع أخرى مـــن المخدرات مصـــادر دخل 
العنيفـــة  المخـــدرات  لعصابـــات  رئيســـية 
المسؤولة عن عشرات الآلاف من حوادث القتل 

في المكسيك. 

} نيويــورك  – لـــم تتصدر عناويـــن الصحف 
كثيـــرا أو تبيـــع الكثير مـــن الألبومـــات لكن 
كيتـــي بيـــري تفوقـــت بســـهولة علـــى تيلور 
سويفت لتصبح المرأة الأعلى دخلا في مجال 

الموسيقى هذا العام وفق تقديرات فوربز.
وجنت بيـــري البالغة من العمـــر 31 عاما، 
-وفـــق قائمـــة نشـــرتها فوربـــز تعتمـــد على 
تقديراتها- نحو 135 مليون دولار خلال الاثني 
عشر شهرا الماضية وذلك بفضل جولة كبيرة 
لها فـــي أنحاء العالم تحت اســـم ”بريزماتك“ 
إضافة إلى عقود الدعاية لشركات تجميل مثل 

كوتي وكفر جيرل.
وجـــاءت ســـويفت (25 عامـــا) فـــي المركز 
الثانـــي بفارق كبير بدخل قدر بنحو 80 مليون 
مبيعات  دولار رغم تحقيـــق ألبومهـــا ”1989“ 
عالمية بلغت 8.6 مليون نسخة وقيامها بجولة 

غنائية عالمية.
وبلغت مبيعات أحدث ألبوم غنائي لبيري 
”بريـــزم“ نحو أربعـــة ملايين نســـخة بأنحاء 
العالم منذ إطلاقه في 2013 وانشـــغلت هي في 

جولة خلال معظم أوقات السنة.
وجاء فريـــق الـــروك البريطاني-الأميركي 
فليتـــوود ماك فـــي المركز الثالـــث بدخل قدر 
بنحـــو 59.5 مليـــون دولار رغـــم أن اثنين من 

أعضائه الخمسة الحاليين من النساء.
وقالت فوربز إن عودة نجمتي السبعينات 
ســـتيفي نيكس وكريســـتين ماكفـــي اعتبرت 
المفتاح الرئيســـي لنجاح جولة الفريق ”اون 

ويز ذا شو“ التي استمرت لمدة عام.
وحلـــت ليدي غاغا في المركز الرابع بدخل 
قـــدر بنحو 59 مليـــون دولار بتراجع كبير عن 

أعلـــى دخـــل جنته فـــي 2011 وبلـــغ 90 مليون 
دولار عندمـــا كانت تتصـــدر عناوين الصحف 

بمواقفها المحرجة والمثيرة.
وتراجعت بيونســـيه متصدرة قائمة العام 
الماضي للمركز الخامس بدخل قدر بنحو 54.5 

مليون دولار.
وتعتمد فوربز فـــي تقديراتها على الدخل 
قبـــل خصم الضرائـــب في الفترة مـــن يونيو 
2014 إلى يونيو 2015 وتشـــمل هذه التقديرات 
عائدات مبيعات الألبومات والجولات الغنائية 

وعقود الدعاية والاتفاقات التجارية الأخرى.
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} الشيء المهمل مهم، والأهم منه هو كيف 
تعثر عليه، أما أصعب الأمور فهو الاهتمام 
المفرط بـــكل قصاصة، وكأنهـــا كنز ثمين، 
لأن غالبية البشـــر يرمون الأشياء القديمة، 
ويمحونها مـــن خزائن ذاكرتهـــم، لكن هذا 
لم يجبـــر الفنان الكبير آنـــدي وارهول عن 
الاحتفال بكل شيء، من زجاجات الكوكاكولا 
إلى علب الصلصـــة، وصولاً إلى الأيقونات 

الفريدة مثل مارلين مونرو وغيرها.
العالم قصاصات، نجمع بعضها بعناية 
وكثير منها يتناثر في حياتنا وأماكننا، أما 
أنـــا فقد وُلعت بقراءة تلك القصاصات التي 
يســـجلها بعض النـــاس ويلصقونها على 
جدرانهم، لأنها تتضمـــن المعاني العميقة، 
وتنقل الإدراك إلى ما هو أبعد من الســـطح 
المتوقـــع، فمنهم من يكتـــب ”هذا من فضل 
ربي“، ويكون هذا صاحـــب عمل، أو تاجراً 
كبيرا، ومنهم من يكتب ”إذا تغيّر السلطان 
تغيّر الزمان“، ويكون عادة من العاملين في 
قسم الســـكرتاريا، أما بسطاء العاملين في 
المطابخ وما يشبهها، فتقرأ على جدرانهم 
قصاصات تقـــول ”العيـــن صابتني والرب 
نجّانـــي“، للتعبير عـــن الرضا والخوف من 
حسد الحاسدين على تلك الوظيفة النعمة.

فـــي الحافـــلات القديمـــة، كانـــت صور 
ســـميرة توفيق تجاور قصاصـــات مكتوب 
عليهـــا ”جســـر الحديـــد انقطع مـــن دوس 
وحديثاً صارت صور كاظم الساهر  رجليّا“ 
مع عبـــارات مأخوذة من أغانيـــه مثل ”أنا 
وليلـــى“ أو ”عبرت الشـــط“، أما قصاصات 
جـــدران المثقفين والروائييـــن، فتتصدّرها 
كتابات معقدة مثل ”لدي حلم“. السياسيون 
بدورهـــم يعلقون قصاصـــات فيها قواعد لا 
ينســـونها أبداً تقول ”لا تتحـــدث أبدا إلى 
صحفي، فســـيكرّر على النـــاس حماقاتك“، 
أما في مكاتب المســـؤولين فيعلق بعضهم 
قصاصـــات مكتـــوب عليها ”لماذا تشـــتري 

صحيفة إذا أمكنك شراء صحفي“؟
أمـــا البياعـــون الصغـــار، فنـــرى على 
جـــدران دكاكينهـــم قصاصات كتـــب عليها 
”الديـــن ممنـــوع والعتـــب مرفـــوع�، لتبدو 
تلـــك القصاصـــات إعلانات ذاتيـــة لا تغني 
ولا تســـمن من جوع، لكنها تحمل شيفرات 
الحقيقة كلها، والتوجه النفسي لصاحبها، 
الـــذي يريد من خلالها أن يرســـل إشـــارات 

استغاثة ما، إلى أحد ما، لعلّه يستجيب.
الحضاريـــة  الماكينـــة  قامـــت  وحيـــن 
الاجتماعي،  التواصل  وســـائل  باكتشـــاف 
تحولت تلك القصاصات إلى منشورات على 
الفيسبوك أو تغريدات على تويتر، فتغيرت 
القصاصات، لكنها بقيت إشارات استغاثة 

تُرسل إلى الناس، في فضاء التواصل.
على ســـبيل المثال، يمكنك أن تعثر في 
السطور التي ســـبقت، على حيوان شرس، 
وطفلة، وكعك وســـكّر، دون أن أقوم صراحة 
بكتابة أي كلمات تشير إلى تلك المخلوقات، 
وحتى حين تعيد القراءة، فإنك لن تجد تلك 
الكلمات، لكنك ســـتجد نفســـك وقـــد رأيت 
بالفعـــل ما أحدّثك عنه، مطبوعاً في خيالك، 
حتى أني يمكن أن أوسّع لك دائرة الإشارات، 
حين أقول لـــك إنه يوجد هنا زنجي وجهاز 
كومبيوتـــر وهاتف ذكـــي، وأوراق صغيرة 
مصفرّة تيبســـت بفعـــل الزمـــن، وانطوت 
وتجعـــدت، على جدار خشـــبي، لـــم أذكره 
أيضـــاً، يطل علـــى ضفة نهـــر، تفصلها عن 
الشارع أشجار نخل ومقاعد صيفية في بلد 

عربي تعيس.
فقـــط تحتاج أدوات جديدة للاســـتقبال 

مثلما جدّدوا لك أدوات البث.

العالم قصاصات

صباح العرب

إبراهيم الجبين

المكسيك بلد عصابات المخدرات يجازف بتقنين إنتاج الماريغوانا

كيتي بيري المرأة الأعلى دخلا في عالم الغناء

ــــــد عصابات  مــــــن يقول المكســــــيك يقول بل
المخــــــدرات فالبلد من أحــــــد أكبر موردي 
ــــــا والكوكايين  إلى  ــــــن والماريغوان الهيروي
السوق الأميركية، لكن قرار المحكمة العليا 
ــــــاج الماريغوانا لأغراض ترفيهية  بتقنين إنت
سيشــــــكل تحديا كبيرا أمــــــام كبح جماح 

الجرائم المتعلقة بتلك التجارة.

} الفاتيكان  – عرض الفاتيكان أمس الخميس 
تسجيلا يحتوي كلمات للبابا فرنسيس الأول 
مركبة على أنغام موســـيقى ألفها أحد نجوم 
الروك التقدمي في ســـبعينات القرن الماضي 

وبصوت راهب إيطالي المولد.
أنتج ألبوم ”ويك أب“ القس الإيطالي الأب 
جوليو نيروني (80 عاما) المسؤول في شركة 
”ماليميديا ســـان باولو“ للتســـجيلات، وهي 
تابعـــة لجمعية القديس بولـــس الكاثوليكية 

الدينية.
وقال نيروني في بيان ”حياتي بســـيطة، 
والاحتـــرام  النزاهـــة  مقوماتهـــا الرئيســـية 
والصـــدق والالتزام الكهنوتي والموســـيقى. 

ولم لا موسيقى الروك آند رول“؟
ويشـــمل الألبـــوم الـــذي يضـــم 11 أغنية 
مقتطفـــات من عظـــات وكلمات مهمـــة ألقاها 
البابـــا فرنســـيس الأول باللغات الأســـبانية 

والإيطاليـــة والإنكليزيـــة والبرتغالية مركبة 
على خلفية من الموســـيقى مختلفة الأنماط، 
بدايـــة مـــن التراتيـــل اللاتينية والأناشـــيد 
الغريغوريـــة وحتى موســـيقى البـــوب روك 

وموسيقى الروك التقدمي.
وقال الأب نيروني ”الموســـيقى بالنسبة 
إلـــي هي معاني التبشـــير العظيمة“، مضيفا 
أنـــه اختار موســـيقى الروك لترافـــق كلمات 
البابا ”لأنها الأقـــرب للطريقة التي يصل بها 

البابا إلى الشباب“.
ويطلق ألبوم ”ويك أب“ في إيطاليا اليوم 
الجمعة، وفي أســـبانيا فـــي 13 نوفمبر، وفي 
أستراليا يوم 18 من الشهر الجاري وفي باقي 
أوروبـــا والولايات المتحدة وكندا يوم 27 من 

الشهر الجاري أيضا.
وسوف يمنح جزء من عائدات بيع الألبوم 

لصندوق لدعم اللاجئين.

ألبوم غنائي من كلمات البابا على أنغام موسيقى الروك

المكسيك سبق وأن شرعت سنة 2009 حيازة المخدرات للتعاطى الشخصى دون ترويجها

فوز ملكة جمال فنزويلا أديمار مارتينيز بتاج مسابقة ملكة 

جمال العالم في بكين

للصحـــة تحرم بعض بنـــود قانـــون اتحادي
وذلك  الماريغوانـــا  واســـتهلاك  زراعـــة 

بعـــد أن وجهـــت جماعة لا تســـعى 
للربـــح إنـــذارا قضائيا ضـــد قرار 
الصحة لجهـــاز فـــي عـــام 2013

ويقـــول ”كوفيبريـــس“. 
هـــذا  مقترحـــو 

لا ضـــرورة لها على المؤسســـات العقابية من
خلال ملء الســـجون بتجار صغـــار أو أناس
ضبطوا متلبســـين وبحوزتهم كميات صغيرة

من المخدرات.
ومـــع تزايـــد أعداد القتلـــى جراء
أحداث العنف المرتبطة بالمخدرات
تصاعـــدت الضغوط السياســـية


